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 ...فضل هذا العمل وثوابا قدر تعبه إلهي خالقي، مولايا ونصيري، بك تتم الصالحات وإليك تمد الأعمال، أسألك

  ...ويغردها بلبل الجزائرإليك مالك حداد أيا روحا عانت حنين الوطن وحب الكتابة وحب الكون كأنه سمفونية يكتبها 

  أهدي ثمرة تعبي، ألمي، سهري، ترحالي، سفري،" جناحا الروح" إليكما أمي وأبي 
  ...تي، كلماتي التي تخطها يمناي في كل حينابعدي، صمتي، قراء

  سيرّت البحث، ل جدتي، أهدي لك ما تعلمت من حكمتك التيإليك حبيبة الروح وصديقة القو 
  ... مهد صبايوأقامت أضلع الحقيقة في

  ، وشقيق الروح مني، عضدي، وقامتي التي ا شموخي، كلي الذي به قبولي،"وليد" إليك أخي
  ...يالي العامرات، والصباحات المشرقة، والرحلات المتعبةلك عمل اللّ 

  إيناس هذا العمل الذي به أجدني أرفعكماالروح ، إيمان و  إليكما نسيم

  كل العائلة فردا فردا أرفع... جميلا وحياة أجملنحو ما تطمحان إليه مسقبلا 
  .تسعى لأجله أنثاكم نحو علمٍ  ها أنا أكون كما تعتقدون، وكما بنيتم الجذور ونحتم الجسور: هذا العمل لأقول

  ،)الوفاء( ، أمينة مساعد)الأمل(سمراءجبايلي : إلى بؤرة ارتكاز الروح
  ).الأخوة( "سامية" تباريج الهداية ،)الحنان( رندة شاوي 

  .ليكون أجمل حقيقة في الكون معين البحث الذي سهرت :أهديكم عزائي في الحياة
  ضيف عبد السلام:الدكتور/ الأستاذ: مشرفي ومحرري في البحث :إلى عمالقة التقدير

  لخضر بلخير :، الأستاذيوسف الأطرش: الدكتور/ الأستاذ أستاذي ومساندي
أهديك  ،بدمعة البحث فرحةقبل  يتها من على قيد البقاءوالجراح إلا أن تم وما كان على الزمنإلى روح خالطت الروح حد النزيف 

  ...صمت الألم، وبوح الحنين لذكريات قتلتها
  ...إليك زين الدين، وليد، طارق، السعيد : إلى رجال يعرفون قدر المرأة فكانوا أحسن قدوة

سان الفرنسي الذين جمعتني م محبة العلم، وأشياء أضخم من الزمن والحياة، إليكم إلى زملاء دفعة الأدب الجزائري العالمي باللّ 
  .أهدي ثمرة صمود البحث، وقدرة الضعف على البقاء بشموخ

  ،تكتمل ملامحه دون وجودهم جميعا أهدي هذا العمل الذي لم -نةبات-غة العربية وآداا بجامعة الحاج لخضرإلى أساتذة قسم اللّ 
     كل الهياكل الإدارية في الجامعة أهدي هذا البحث تقديرا لوجودكم على  المكتبة المركزية و ائمين على مكتبة الكلية و إلى كل الق

  . باسم العلم في هذا الكون الذي يجمعنا معا
  11/05/2015:سطيف: منى صريفق

  



   

 

 

 



    مقدمة

  ب 

تعددت أشكال الكتابة الأدبية بتعدد الدوافع والظروف التي أنتجتها، فظهرت الرواية   

والشعر؛ فانصبت انشغالات النقاد والدارسين على نمط  والقصة والقصة القصيرة والمسرحية

معين من هذه الخطابات سواء أكان اختيارا ذاتيا تحكمه النزعة الإيديولوجية أم موضوعيا 

الهدف من ورائه الوصول إلى تلك المميزات التي بلورت الإبداع الأدبي الجزائري في كل مستوياته 

الأمر ليس بالسهولة التي يتوقعها الباحث في اختيار مجال بحثه، لكن من ف .لفة ومراحله المخت

الضروري الوعي بالخلفيات المضمرة التي تؤسس لها هذه الخطابات المتنوعة على مستوى 

   .التدارس والاشتغال الجاد

منظومة كتابية ذات خصوصية المكتوب باللسان الفرنسي  أسس الخطاب الشعري  

على  لقدرة النص الشعري يرجع ذلكتستعصي على التدارس البسيط من طرف الباحث، 

إذ .  القار في البنية العميقة للنصفتعددت رموزه ومعانيه، واستحال القبض على المعنى ؛التكتم

فجرت الكثير من الأصوات الشعرية الجزائرية التي  -موضوع بحثنا –الشاعر مالك حداد يعدّ 

ة الكلمات التي يعيها بروحه قبل فكره، من تقاطعات الإنسان المحارب، الذي يعيش على خطيّ 

الصادر  « Le Malheur en danger» "الشقاء في خطر"تحدت في ديوان له بعنوان التي اِ و 

  مقارنة بالنص السردي،  من النقد حفل بنصيب قليل الشعري إلا أن خطابه. 1956سنة 

  .لحربية ضد إيديولوجية الآخر أيضاهو وسيلة برٌمجت في الساحة ا حيثمن 

دلائلية الحنين في الخطاب الشعري عند " تأسيسا على ما مضى جاء موضوع دراستنا بعنوان

، فمركزية البحث انصبت على الخطاب الشعري وكيفية "وذجامالك حداد، الشقاء في خطر أنم

مرتبطا بالمعطيات  لغويا قبل أن يكون ذلك سياقيا هما يريد تحليلة بطريقة محايثة تضمن له قول

الثقافية والتاريخية، هذا لا يعني تنصل الباحث من أهم الأنساق التي ساهمت في الاجتماعية و 

تشكل الخطاب الشعري الجزائري المكتوب باللسان الفرنسي، بل هي عملية تكون أقرب 

حقيقة مفادها أن اللغة التي كتب ا المبدعون للتحليل المعقلن للخطاب بغية الوصول إلى 

هذا ما يخلق الكثير من  .الجزائريون كانت وسيلة فعّالة لتحقيق خطاب مضاد لرفض الآخر
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  ج 

وهي التي تبلور لنا  التساؤلات التي يجب أن تطرح بشكل جاد على مستوى البحث العلمي

 :بشكل اجمالي إشكالية البحث

أم   المكتوب بالفرنسية مهمّش سواء على مستوى البحثلمَ الخطاب الشعري الجزائري  �

  المعالجة النقدية؟

هل الخطاب الأدبي يثبت شرعيته وتزداد سعة تأثيره في الوسط الذي ينتج فيه بالنظر   �

  إلى كميته؟

لمعاناة الشعب في فترة الاستعمار، هو تكريس  الخطاب الشعري هل عملية وصف �

  ؟وطنها مباشر للكلمة لتحقيق مطالب فردية للذات المهمّشة والغريبة عن 

لك الخطاب الذي يبلور ماهية الأنا وتفرعات الصراع هل يؤسس الخطاب الشعري ذ �

 الخفي بين الأنا والهوية فيما يعرف بذاكرة الحنين في النص الشعري؟ 

الشعري مجال كتابي يشكل لنا بنية نصية تتحكم في تشكلاا نواة هل للخطاب  �

، لتحقيق ة والدلالية لمعنى الحنين معنمية هي البؤرة، التي تتفرع عنها كل التشكيلات اللغوي

 توازن يمس الجانب النفسي واتمعي للشاعر والوطن الذي يفتقده؟

على    تساعدذكية  لغوية كيف يقوم التشكيل اللغوي للخطاب الشعري بخلق لعبة   �

 ؟تقديم فضاء قرائي مميز أساسه تشكيل دلالات الحنين 

التي تؤرخ ، بالأحرى مسكن الذاكرة الجمعية كيف يمكن للشاعر أن يلعب دور المذكرة   �

 للعنف التاريخي عبر أزمان مختلفة ولأكبر وقت ممكن؟

أهم الشواهد التي تؤرخ هل يمكن عد التمظهرات الكتابية اللغوية والدلائلية من  �

 لأحداث تاريخية وطنية ذات أبعاد فردية وجمعوية على السواء؟

   عمقمع بين متناقضات في الأساس هي تفتح أمامنا هذه الأسئلة آفاق بلورة إشكالية تج  

 ماهي أهم التشكيلات التلفظية: تيما يرمي إليه البحث، لذلك كانت الإشكالية كالآ

يرتبط بوضعيات نفسية واجتماعية وايديولوجية  -اعتباره شعورا إنسانيا والدلائلية للحنين ب
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  د 

على مستوى الخطاب الشعري الذي نبع من تموضعات الكلمة والوعي لدى  -فريدة من نوعها

من خلال البحث في توترات مالك حداد الشاعر الثائر، في فترة متأزمة على عديد الأصعدة، 

موضوع الذي للأهمية  هذا ما يمنح .شعرية للمتلقيربة الالعاطفة التي ساعدت في نقل التج

ظاهرة تتفرد أكثر عندما تقترن ببيئة مماثلة للبيئة الجزائرية إبان كون الحنين كموضوع  ،نبحث فيه

لم يلق حظه من الدراسة الأكاديمية خصوصا على " مالك حداد"كما أن الشاعر  .الثورة

من  مما يجعل. يعتور تجربته الشعريةا من الغموض ذلك أن كثير . مستوى الخطاب الشعري

فمالك حداد من الكتاب المناضلين . الموضوع يٌلامِس مناطق غياب كثيرة لابد من الخوض فيها

  .شهد لأعمالهم بالوطنية الحقةالذين يُ 

ا تلٌِحُ على الباحث الكثير من الأسئلة الموضوعية والرغبة الذاتية في رسم خطوط عريضة لهذ 

؛ فالموضوع في حد ذاته يحمل لنا أوجه متعددة للمناقشة كِل الخوض فيهالمبحث الذي استٌش

وانفتاحا واسعا لأفق التمظهرات التعبيرية والخطابية على مستوى النص، وعلى مستوى النسق 

الثقافي والفكري الذي تشكل فيه وعي الشاعر، لتقديم خطاب يعتمد تشكيلات نمطية وآفاقا 

 :فكانت للباحث أسباب موضوعية كان أبرزها ما يلي.تابة في حد ذااأخرى للك

هو  الأول: قد مسّته الضبابية على مستويين المكتوب باللسان الفرنسي الخطاب الشعري نإ

نلاحظ أن النقاشات النقدية  أن التأريخ للشعر المكتوب بالفرنسية قليل جدا، زيادة على ذلك

الدراسات الأكاديمية حتى المقالات الدراسية مشه بطريقة فجّة تثير التي تعقد على مستوى 

أن الخطاب الشعري في حد ذاته يحتاج عينا  هو:الثاني المستوىأما .الكثير من التساؤلات

وذوقا نقديا رفيعا لمعالجته، والبحث في أغواره يحتاج من الصبر الكثير خاصة أنه نص فلوت 

تتوارد الأسئلة في ذهن الباحث عن قيمة التجربة التي يخوضها شاعر  إذ.يستعصي على الثبات

إن المفارقات التي تحملها التجربة . بلغة غريبة عنه، ليعبر ا عن رفضه لوجود هذا الآخر ذاته

الشعرية لمالك حداد تتيح أمامنا رغبة ملحة بل ذاتية كذلك للخوض الجريء في المتاهات 

وجثم لزمن ليس بقصير . زية الآخر الذي حل دونما استئذان في وطنهالشعرية التي يقوض ا مرك



    مقدمة

  ه 

رغبتنا الحقيقة التي جذبتنا هذا يعزز من  .على كل مكونات هويته الثقافية والوطنية على السواء

هي رغبة عاطفية، فيها نوع من الميل الوطني تجاه هذا فبادئ الأمر للخوض في هذا الموضوع 

عالميا منتميا إلى خطابا  ، الذي يعبر عن وطننا الجزائر قبل أن يكونالإنتاج الأدبي المميز

الذي يقدم لنا نصا " الشقاء في خطر "ولهذا اخترنا ديوان مالك حداد. الفرانكفونيةابات الخط

ينطلق منها  تيمة الحنين كنواة مركزيةزاخرا بتركيبة متنوعة للتشكيلات التعبيرية التي تمس 

ة متناهية اللذة ر الذي يخطه مالك حداد يشد أي قارئ، إنه متعة قرائيالشع كما أن  .الخطاب

الكثير من  ذهنالأو حتى التغاضي عنها لأا تفتح في . الاستغناء عنها التي لا يمكن

ش الشعر الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية بطريقة فجة على الرغم التساؤلات عن سبب مي

 . التي تتعرض له القليلة رنسيةمن تواجد بعض الدراسات الف

بلورت الإشكالية المطروحة عناصرا أساسية هي الهيكل الذي سار وفقه البحث، فكانت 

حاولنا فيه الاقتراب من جل المفاهيم  نظري أول فصلحدوده العامة تصب في ثلاث فصول، 

المبحث  مبحثين،للبحث، فكان أن تكون من أن تؤسس الخلفية المتينة  لها  يمكنالنظرية التي

الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية بعامة والخطاب الشعري صب كل اهتمامه على :الأول

وتقاطعاته مع أزمة  الذي كتبه مالك حداد بخاصة، مناقشين فيه عتبة التأسيس لهذا الخطاب

نين والبحث بالإضافة إلى عنصر الح .وعن أهم نقاط التحول في المسار الكتابي للشاعرالهوية، 

فقد   المبحث الثانيأما .في مفرداته بصفة عامة لنفتح اال فيما بعد للتحليل النصي فقط

الذي ستتبعه دراستنا في تحليل الخطاب الشعري لمالك حداد،  كان عتبة نظرية للمنهج النقدي

جوليان  الروسي وقد كان المنهج السيميائي الذي يهتم بسيمياء الأهواء وفق نظرة العالم

 Jacques "انيوجاك فونت "Algirdas Julien Greimas"ألجيرداس غريماس 

Fontanille"يةفي تسير بن   ، اللذان بلورا مبحثا خاصا يوعز أهمية بالغة للبعد العاطفي 

فقد كان فصلا تطبيقيا يعالج أولى الخطط  الفصل الثانيأما  .النص العميقة والسطحية

، المعجمية والصيغية للحنينالتجليات التحليلية في معالجة الخطاب الشعري ، فجاء بعنوان 
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على مستوى  الشعري عالج كل منهما عناصر تحليل الخطابليمقسما إلى مبحثين رئيسين بدوه 

تجليات الأهواء في الخطاب بعنوان  الفصل الثالثفي حين جاء .البنية السطحية للخطاب

يناقش فكرة كان المبحث الأول ف ؛شارحا أهم اجراءاته التحليلية وفق مبحثين كذلك الشعري

ليكون المبحث الثاني عبارة عن  ،الأهواء التي تتجلى في الخطاب الشعري وعلاقتها بالشاعر

خطاطة مقننة تبين لنا التمظهر النهائي لعاطفة الحنين على مستوى الخطاب الذي انتقل من 

لنصل في اية البحث إلى جملة من النتائج تم عرضها ضمن .لعميقة نحو البنية السطحيةالبنية ا

يكل العملي للتعامل مع العمل وقد ساعد الباحث على تقديم هذا اله .خاتمة البحث

الترجمة التي يقدمها  :لإطلاقاا على هبداعي للشاعر مجموعة من المصادر والمراجع لعل أهمالإ

كاملة، فقد كانت من أهم الترجمات اللأعمال مالك حداد  "شرف الدين شكري"الكاتب 

، ليكون هو الترجمة الرئيسية التي وردت في )الفرنسية( التي اقتربت من النص في لغته الأصلية

، أما على صعيد الرؤية النقدية فقد  شاعر الأصلي لل ديوانالمتن البحث لكل نص ورد من 

غريماس وجاك فونتاني ألجيرداس  كان للكتاب المهم الوارد بلغته الأصلية والمترجمة الذي كتبه

: رجمة وتقديم وتعليقت" من حالات الأشياء إلى حالات النفس" سيميائيات الأهواء"الموسوم 

  ، وسعيد بنكراد
 Algirdas Julien Greimas et Jacques Fontanille : Sémiotique des 

passions- Des états de choses aux états d’âme.  

تمعنة ف .سيرورة البحث وفق اجراءات وكيفيات بعينها تأثيره البالغ على
ُ
استقرت الدراسة الم

، إلا أن البحث الذي قمنا  تحديدا سيماء الأهواء لشعر مالك حداد على المنهج السيميائي

صعوبة التعامل مع النصوص المترجمة للنص الأصلي، إذ : بإعداده قد واجهته صعوبات من بينها

أنه كان على الباحث قراءة أزيد من ترجمة لكي يختار ترجمة تكون أقرب للنص الأصلي 

ته كان من أصعب المكتوب باللسان الفرنسي، أيضا المنهج النقدي الذي تمّ الاعتماد على آليا

المناهج من حيث حصر مفردات الخطاب والتعامل مع الديوان كبنية كلية بدل قصيدة واحدة 

فقط، بالإضافة إلى الصبغة الفلسفية التي تغطي كل آليات المنهج المتبع مما جعل عملية تطبيقه 
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      يداعلى الخطاب صعبة خاصة أنه لا توجد مصادر تعمد إلى التطبيق باعتباره مبحثا جد

: هذا ما يجعلني أتقدم بخالص تقديري لجهود الأستاذ الدكتور المشرف .في السيمياء السردية

ضيف عبد السلام، الذي ذلل من صعوبات البحث بمناقشاته الهادفة، كما يحضرني أن أشكر  

  د يوسف الأطرش، /أ: كل من ساعدني في إرساء دعائم البحث من الأساتذة الأفاضل

شرف الدين شكري، وكل القائمين على هياكل المكتبة والإدارة / خيري، أد لخضر بل/أ

  .بجامعة الحاج لخضر باتنة

  



 



   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخطاب الشعري وعاطفة الحنين دلائلية :ل الأولـالفص
  المكتوب باللغة الفرنسية  الخطاب الشعري الجزائري :المبحث الأول

 الهوية بين الكاتب والنص الإبداعي: أولا

 وقفة على عتبة التأسيس الشقاء في خطر، :ثانيا

  مالك حداد فكريا -1 

 مالك حداد نقديا -2

  وقفة مع الحنين:  ثالثا
 اصطلاحا) ب لغة) أالحنين -1

  :السيميائية بين النشأة والمفهوم:المبحث الثاني 
 السيميائية ومفهومها :أولا

 :النشأة  -1
  :إشكالية المصطلح  -أ 

 الفصل بين السيميولوجيا والسيميوطيقا •
 نشأا  - ب 

 مفهومها  -2

 )العاطفة( سيمياء الأهواء: ثانيا

 الظهور والنشأة -1
 من سيمياء السرد إلى سيمياء الأهواء  - أ

 مفهومها   -  ب
  أهم آليات اشتغال سيمياء الأهواء  -2
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  المكتوب باللغة الفرنسية الخطاب الشعري الجزائري:المبحث الأول
  :النص الإبداعيالهوية بين الكاتب و : أولا

. تؤسس كل الأعراف الإنسانية لثقافة وهوية تكون هي بصمتها في الوجود الماهوي الذي تشغله
فكل " ذلك أن الهوية من أهم المطالب الشرعية الذاتية التي يحق لأي إنسان في العالم الحصول عليها

فرد يملك خصوصيات الوعي بهويته التي تجعله مختلفا عن الكل بالضرورة، وهذا يعني أن 
الإقرار بضرورة التفرد وية فردية قبل أن ،  1"لهوية هي ظاهرة فردية قبل كونها ظاهرة جمعويةا

تتحقق صورا الكلية في مدى  ؛تكون ذات بعد جمعوي يحيلنا إلى أن الهويةنمط عيش شخصي للفرد
قات تتغير إن الهوية قبل كل شيء علا .تفاعل معهقدرة الفرد على خلق ألفة بينه وبين الوسط الذي ي

بتغير الوسطوكل المعطيات التي تؤثر فيه، وهذا يعني أساسا أن الهوية لا تتأتى دفعة واحدة بل هي تبنى 
على فترات وتتشكل بنيتها من أنساق مختلفة سواء توافقت ونمط السير العادي لها أم اختلفت معه، 

لكن السؤال ، 2 بنيات الهويةوقد يكون تواجد كيان آخر في الوسط الذي يعيشه الفرد مكونا آخر في
يات غريبة عنه يملك من هل هذا الكيان الذي يتدخل في حضوره داخل بنيات هو :الذي يطرح نفسه 

زئبقيا يتشكل بتشكل الهوية المركزية التي طرأ عليها؟ أم العكس من الفعالية التي تجعله هيوليا و المرونة و 
ئلا قابلا للتحلل في الآخر ليتمكن من الغوص ذلك تماما، أي يجعل من نفسه في بادئ الأمر سا

قائق تساعده على سرعة التمكن ومعرفة البنيات العميقة التي تضرب بجذورها عبر سنين، ليكتشف ح
إعطاء المركز دورا جديدا هو الدور و  يل من مركزيتهالن ه وام قبضة الحصار الثقافي في أوج حكاإمن 

  الثانوي المتاخم لحدود المركز فقط؟ 
مخيفة في آن، فمأزق الهوية أعمق لأسئلة تحيلنا إلى جلبة عميقة و البساطة التي عبرت عنها هذه ا

الذات الفردية للإنسان تجعل منه  إن الهوية في تقاطعاا مع.ل بطرح قليل من الأسئلةمن أن يحَُ 

                                                           
1

 - Louis jaques Dorais,la construction de l’identité, étudedépartement d’anthropologie université LAVAL, 

Actes: Culture française d’Amérique, 2004,copier éléctronique,p02. �������  
2 - I bid p 02/03. 
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، لتصبح الماهية الإنسانية لأي فرد متشابكة  * مطرقة الانتماء وسندان الروح الكوزموليتيةبين محصورا
، اقتصادية، ثقافية، نفسية ، سياسية: مع مفاهيم أعم وأشمل من نواح عديدة المعالم والمفاهيم

" نيتشه" عنهما التي عبرّ 1بأنا الفردوأنا الذاتهذا إن فرقنا جيدا بين ما يعرف .وحضاريةايديولوجية 
"Friedrich Wilhelm Nietzsche"، والظروف  بأن الأولى هي تلك الأنا المتعلقة بالعالم الخارجي

خاصة ،هذه الفعالية هي التي تغير  هي فعالية شعورية" أنا الذات"المحيطة ا، في حين الثانية أي 
طبوعا على أنات متعددة تكون ذا يكون الفرد م. حالة وجود الإنسان كماهية من حالة إلى أخرى

   .هو يؤكد وجوده بالتالي فيه مجموعة الخصائص الفردية التي يتميز ا عن غيره
وجود رؤية خاصة تتعلق ب حينما أفرد " HeideggerMartin " "هايدغر"ما تحدث عنه  هذاو 

  :الإنسان كماهية وهي، فقدّم لنا مجموعة من النقاط التي تميز تواجد كونجوهري للإنسان في هذا ال
إذ .نسخة ليست كباقي النسخ هو. فالإنسان كفرد موجود لا يشبه أي أحد :الاختلاف -1

يستحيل أن يتواجد في هذا العالم توأم حقيقي يتشاان في كل الخصائص البيولوجيةحتى الفكرية 
بشر من حيث هم النظرة في هذا السياق تحيلنا مجبرين إلى ضرورة الجزم بالاختلاف الحاصل بين ال.

 .بشر لهم من المميزات ما يمكن التمثيل له ببصمة الأصبع فقط
إنه المشروع ذاته .فالذات من المتطلبات الوجودية التي تقبل التطور والتغير دوما:  التغير -2

وهو التغير الذي  باستمرار فالتغير تغيرات على مستويات كثيرة إلا أن أخطرها هو التغير في الجوهر،
تذبذبات الحاصلة على مستوى إنه أحد السمات الخطيرة التي تفرز الكثير من ال.فساد المطلقيدعى ال
الذي تحدث هو و 2"من الوجود إلى الوجود"إلا أن التغير الذي يتحدث عنه هايدغر هو تغير ، الذات

                                                           
نتمي إليها جميع تالكونية هي الايديولوجية التي . يُشير هذا المصطلح لمفاهيم كالكونية أوالانفتاحية :Cosmopolitisme: الكوزموبوليتية *

  .الأدب المقارن، دار العودة، القاهرة، الطبعة؟، السنة؟ محمد غنيمي هلال، .الأعراق البشرية على أساس الخلُقْ المشترك

زائر، الطبعة ، دار الغرب للنشر والتوزيع،الجثقافية-دراسة سوسيو"الطاهر وطار،"البحث عن الذات في الرواية الجزائرية ينظر حكيم أومقران ، -1
 .28ص، 2010الأولى، سنة

، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، لبنان ، 1،ج "عربية و الفرنسية والانجليزية واللاتينيةالمعجم الفلسفي بالألفاظ ال"ينظر جميل صليبا،  -2
 .311، ص  1982سنة
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إيجابيا ، إنه ما يجعل بنيات الذات تتواصل فيما بينها لتحقق تغيرا الحركةعنه أرسطو قاصدا به 
 .يضمن ثبات الجوهر وتطوير تلك البنيات المحيطة به

عندما تضطرب هذه الخاصية تضطرب كيان يقرر طريقة وجوده بنفسه، و   الإنسان :الحرية -3
إن الحرية كعنصر أساسي يرسم  ،1فهي خاصة الموجود الخالص من القيود.ذات وجود الإنسان برمتها

، كما أا تعدّ مطلبا شرعيا لابدّ منه  غير قابل للمساومة اعنصر  كونيللفرد  الإنسانية حدود الطبيعة
آفاقها لمدى صلة موضوعها مذهب قائم بذاته يختص بالحرية و  ، لهذا كان حريا بالفلاسفة وضع

 .بالإنسان كموجود
الجماعية،  بين مكونات ذاته الفردية و  فاعليحدث للفرد حينما يفتقر إلى الت :الانشطار  -4

  2.وتصوره لنفسه ونظرته العامة للحياة )الجماعية/الفردية(أفكاره وعاداته ورغباته وقيمه كتوجهاته، 

هذا ما يحيلنا تسلسلا إلى طرح تلك المعضلة القائمة بين الوجود الجزائري ككينونة قبلية للمركز 
في  ى المركزبين فترة تواجد كينونة الآخر باعتباره هامشا سيطر عل، و  )فرنسا(الكولونيالي أي الآخر

في مكونات  لنبين مدى سرعة تسرب الآخرو  باللغة الفرنسية لفترة معينة، التجربة الكتابية الجزائرية
  :الذات الجزائرية نقدم المخطط الآتي

                                                           
 .311، ص 1، ج المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و الفرنسية والانجليزية واللاتينية"جميل صليبا، ينظر  -1
 .28/29، ص "ثقافية-دراسة سوسيو"الطاهر وطار،"البحث عن الذات في الرواية الجزائريةينظر حكيم أومقران ، -2



 نالحني عاطفةالخطاب الشعري و  دلائلية                                  فـصل الأول ال

13  

   
  الذات الفرنسية ككيان                                      الذات الجزائرية ككيان

  .مٌشكّل من عناصر وجودية أساسية                    .ل من عناصر وجودية أساسيةمٌشكّ 

  -01رسم توضيحي رقم -

إذا حاولنا بطريقة منطقية القيام بمقارنة بسيطة لعناصر الوجود الأساسية التي تتركب منها كينونة   
 ةلوجدنا نقاط توتر عميق) محاولة الدمج/التلاقي(كل من العنصرين الجزائري والفرنسي في مرحلة 

بين الكيانين، بيد أن الكيان الفرنسي استطاع أن يقوم بخطوات جريئة نحو نقاط ضعف الكيان  معتج
فكانت كفة الميزان ترجح .زائريةالجزائري خاصة عند حصول نسبة اختلال عميق في الذات الفردية الج

لى فروقات بالإضافة إ ،القوة والهيمنة يظهر بجلاء وقوة، وهذا ما جعل ميزان لآخر على حساب الأناا
جعلت من ) حتى على مستوى القوة العسكريةالسياسية والثقافية و و  القوة الاقتصادية( جوهرية أخرى 

حتلاله الجزائر على كينونة الفرد الجزائري بعامة يتفوق ذاتيا في الفترات الأولى لاالكيان الفرنسي 
 *بالتهجين الثقافيم ما يعرف وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه أما.بخاصة ككيان جغرافي  والجزائر

 فالتقاطعات ؛الاستعمار في فترة ة مماثلةللبيئة الجزائريةالذي يجد التربة الخصبة لنموه وتطوره في بيئ
                                                           

هو خطاب نقدي يتناول الآثار فما بعد الاستعمارية  تعني أحد أهم المصطلحات التي جاءت ا نظرية ما بعد الكولونيالية التي :التهجين الثقافي *
دراسات ما بعد الاستعمارية تشمل . الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الاستعمارية على الشعوب والدول التي خضعت للاستعمار

بعد الحداثة الذي يربط ما بين كما يرتكز هذا الخطاب على فكر ما . الفلسفة وعلم الاجتماع والعلوم السياسية: من الأبحاث أبرزها مجالات عدة
 Jan Nederveen Pietrese, Globalization as hibridzation, copier: للتوسع ينظر .نظرية المعرفة وعلاقات القوة في اتمعات

éléctronique. p 45,  


	 ا���ط�ر ��
 	���

ا��ر�� 

ا�	��ر 

ا�	�ف 

  ا�ذات
ا��زا�ر�� 

ا��وھر 


	 ا���ط�ر ��
����ظ	 

ا�ر�	 

 	�
	 ا���ر ����


	 ا����ف ��
	���

ذات ا��ر 

�ر��� 



 نالحني عاطفةالخطاب الشعري و  دلائلية                                  فـصل الأول ال

14  

في حقيقة تكوينها يجعل من خاصية التهجين  )بنية الجزائر(تماما لبنية هشة الحاصلة على مستوى مماثل
تعددت فيها  تنشط لتقدم لنا أنواعا إبداعية" Homi K. Bhabha " "هومي بابا"التي طرحها 

  .حتى الطبائعالثقافات والمفاهيم 

ذلك أن متلازمة  مميزة ؛ )تجربة/أزمة(ن تفوق الآخر على الكيان المركز يخلق لا جرم إذن لو قلنا إ 
الكيان  من خلالها كانت تتبع الوجود الكولونيالي في الجزائري بصفة ملفتة؛ يريد)الموجب /السالب(

ة تماما لما كان يبغي تحقيق مطالب معينة فيجد نفسه أمام تحقق مطالب مراوغة ومغاير  )فرنسا(الآخر
 .على المستوى الدفاعي تحديدا )الجزائر(الطرف الآخر على حساب تحقيقه

التي تتعلق بالفرد تجاه الكيان اتمعي  للهويةتوفيقيا الذي يقدمه أمين معلوف  طرحنجد ال كما
الهوية لا تتجزأ أبدا :" وذلك في قوله" الأفراد العاديين"الذي يحقق الانتماء فيه بتميزه عن غيره أي 

أنا لا أملك هويات متعددة، أنا أملك هوية .لا تتلاشىولا تترواح في الصغر ولا في الكبر و 
لفة، هذه العناصر هي التي جعلتها تتشكل بطريقة واحدة فقط هي التي تجمع بين عناصر مخت

الآخر، أنا أحقق تفرّدا لا يجعلني  ة من التلاقح الحاصل بين الأنا و مميزة عن طريق جرعة زائد
لود من أب وأم من يؤسس هذا القوللفكرة الهوية المتشظية التي يعاني منها الكاتب والمو 1"كالآخر

 ناقشفي هذا القول ت "Amine" Maalouf "أمين معلوف"ا إن الهوية التي يناقشه؛جنسيات متعددة
  :هي كالآتياط التي لا يمكن غض البصر عنها و العديد من النق

الهوية التي يناقشها ذا الصدد هي الهوية التي لم تعد إنتاجا أدبيا ولا حتى  :الهوية لا تتجزأ: أولا 
،بقدر ما هي صفة تكون لصيقة السردي أو الشعري داخل الخطاب مجرد تمظهرات تعكس حضورا لها

حقيق بالإنسان الذي يعيش داخل كينونة مجتمعية فيها العديد من المراتب التي يجب الوصول إليها لت
الاقتصادي وغيرها من المكونات الضمنية لمقولة الانتماء لأمة في حد الانتماء السياسي والديني و 

 .ذاا

                                                           
1 - Amine Maalouf, les identités meurtrières , livre de poche, éd Grasset et Fasquelle,1998. P08. "ترجمتنا  "  
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 يسميها تناسق الهوية وتركيبها عن طريق مجموعة من العوامل:ت متعددةأنا لا أملك هويا: ثانيا 
لتسبب للفرد  وية مميزة لا متشظية تنكفئ على نفسهاهي في نظره تجعلالهفبالانتماءات  أمين معلوف

بل العكس من . بين أفراد الكيان اتمعي الذي يعيش فيهالعسر التواصلي بينه و نوعا من الانطواء و 
نا بالأخر دونما حرج أو حتى فتح الباب على مصراعيه لتلاقي الأتفهي تطرح فكرة الحوارو  ذلك تماما

التميز الحاصل على مستوى الهوية عن طريق  وهو ما يحقق .ضغائن استباقية للحرب أو ما شابه
 :تضافر العديد من العوامل 

رات في رسم خطوط حوله معطيات تجعل منه يتعرض لتحوي الفرد الذي يولد أو حتى تتكون إن
الأفراد الجدد الذين يعيشون غالبا ما تتشابه و التي كوا في مدة زمنية محددة و و  له الشخصية العريضة

معه في ذات اتمع، ما هي إلا مجموعة من النقاط التي تٌسجل لصالحه، فيكون هو ثمرة التلاقي بين 
معات،و ذا يكون ذلك الفرد مميزا على عديد عديد العناصر التي تزيد من قوته و مرونته في كل ات

فهو أحسن من غيره في كثير .بين عناصر العالم المختلفة الثقافي التنسيقيالأصعدة،خاصة الصعيد 
على صعيد التواجد داخل كيان المدني العادي على صعيد الفكر و  من النشاطات التي يقوم ا

  .م المدينةالعالمجتمعي متعدد هو في قانون العولمة يدعى 

  :الآخرة من التلاقح الحاصل بين الأنا و جرعة زائد: ثالثا

فالجزم بالانتماء لا يعني الجزم .ما يجعل الخلاف يشتد، فما هو إلا نظرة توريطية إلى حد بعيد هذا
من مواضع مقالاته يفصل في كثير " أمين معلوف"هذا ما جعل و  .فيها تركيبيةبوجود هوية ثابتة لا 

 يتأتى منها العنصر المؤسس لكينونة الفرد التي الجذورأي البدايات و الأصول، الهويةوالانتماءبين 
داخل مجتمعه سواء القديم أم الجديد الذي تفرضه عليه التغيرات التي حققت له الكثير من اللانمطية 

  .الكيان الفرنسيإلا أن كل العناصر لا تتوافق و  .في تكوين حضوره الدائم

أن  الذي اجتاح الجزائر في شكل استعمار ،الفرنسي الفكر الإمبريالي يفسر لنا محاولةهذا ما  
فيالمغرب  من خلال القضاء على كل شيء يمت بصلة للأصالة ؛على كينونة اتمع الجزائرييسيطر 
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تحول الجزائري إلى اللاشيء بوجود الاستعمار، فالضرر الذي " لذلكالعربي بعامة والجزائر بخاصة 
حق الدول المغاربية ككل لم تفلت منه الجزائر، إذ انتهجت فرنسا سياسة متطابقة في كل ل

التفقير والتجويع  :عمودين أساسيين وهي سياسة استندت إلى دعامتين أوأقطار المغرب العربي 
ثانيا سن قوانين تكبل عقول  ،والإسلاميةوسلب الأراضي من جهة، ثم محاربة الثقافة العربية 

  1"هذا الشعبوأيدي 

أفكار امبريالية وجود الكولونيالي تتقاطع مع الأبنية الفكرية لدى المستعمِر الذي يحقق الكانت فقد  
على الصعيد  تقوم به الامبرياليةطى حثيثة لتطبيق ما بخ يسعى نظري من حيث هي طرح إيديولوجي

 .الجزائريةفالمستهدف الأساسي في كل هذه المسألة هو الهوية  .*النظري

هذا التحوير الماهوي بنيات الوعي الكتابي للكتاّب الجزائريين في خضم صراعهم المحموم مع ليصل 
 الذي أصبح في مأزق ثقافي حقيقي ،مكون ثقافي آخر بعيد كل البعد عن تصورهم الفكري الثقافي

" العرقية"الهوية الثقافية والهوية التي تميز الفرد عن غيره  :التي تتنوع في الأساس إلىو يمس الهوية الجمعية 
وهذا ما يبني بالتوازي نوعا من الخلل الحاصل على مستوى الهوية الثقافية . 2والهوية القومية أو الوطنية

 - أي المكون الثقافي-لدى الكاتب الجزائري باعتبار أن المستعمِر أراد وبشدة أن يستغل هذا المكوّن
في مخيلة وأصالة الفرد الجزائري بكل  يل الاستيلابي الذي حاول غرسهفالمتخ .أوتي من قوةبكل ما 

قى نتائج لالذات والأصالة الجزائريةلرمزي لالطرق؛ لهدف معروف عالميا ألا وهو تشويه الهوية والقتل ا
السياسة التي لكمن ذعلى هوية الجزائر ، خارطة الأفكار الاستيباقية للسطو مباغتة لم تكن واردة على

اتبعها الاستعمار الفرنسي في الجزائر من خلال سَن قوانين مدنية وأخرى فكرية، تضيق الخناق على 

                                                           
 .33،ص 2013، دار ميم للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة "دراسة سوسيو نقدية"الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية،أم الخير جبور، -1
إن الإمبريالية يعني التطبيق والنظرية، والتوجهات  :"يميز في كثير من مواقفه التحليلية بين الفكر الكولونيالي والإمبريالية بقوله "إدوارد سعيد"فهذا  *

لكن عندما تتواجد (...)أما الكولونيالية فهي غالبا نتيجة مترتبة على الإمبريالية.الصادرة عن المراكز الحواضرية التي تتحكم في مناطق أخرى نائية
موسوعة النظريات " للتوسع ينظر نبيل راغب" التمييز بين المصطلحين الإمبريالية جنبا إلى جنب مع الكولونيالية داخل الحدود المحلية،فإنه يصعب

 .549ص .2003سنة  1لونجمان، القاهرة، ط- الشركة المصرية العالمية للنشر" الأدبية
2

 - Louis jaques Dorais,la construction de l’identité, p09. 
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الفرد الجزائري الذي نشأ من صلبه كاتب ثائر يريد التعبير عن معاناة شعبه بأي طريقة كانت في تلك 
دة فعل عاكست ما كان الآخر يتوقعه، فقد  بمثابة حافز و مثير لر –أي فترة الاستعمار –الفترة المتأزمة 

؛ فقدكان لابدّ للكاتب الجزائري من اختيار سبيل  غةالل كانت ردة الفعل ترتكز أيما ارتكاز على 
 مق، فلم يكن أمامهخرجذور أصالته في العـيساعده على إيصال فكره، رفضه، وحتى ألمه الذي ن

آنذاك سوى اللغة الفرنسية للتعبير عن كل ما سبق ذكره ليتحدى كينونة دد نشاط هويته داخل 
في  ∗ما صرح به مالك حداد صنو هذا.أن يكون سيد القرار فيه لوحده حيزمجتمعي كان من المفروض

إن ما :"حين قال « Les zéros tournent en rond »" في فراغ الأصفار تدور" دراسته 
الأمازيغي يترجمون / در ذكره بالخصوص، هو أن الكتاب الجزائريين ذوي الأصل العربييج

فكرا له خصوصية جزائرية حتى لو عبروا عنه بالفرنسية، فكرا كان سيجد منتهى قوته التعبيرية 
الكلمات الفرنسية إلا أن الروح جزائرية و غة  اللّ لأنه بالرغم من تخير  1" لو أنه قيل أو كتب بالعربية

التطويع تكاد تكون ذات تشكيل عربي أمازيغي بحت، فالكاتب الجزائري قام بعملية تشبه عملية 
فهذه العملية الصعبة على مستويات اللغةفي حد  ؛ بمفردات فرنسية عن روح جزائرية، فعبر  اللغوي

لكن  و  .لمقاييسالفرنسية بكل ا والحضارةاللفظ بدلالات أخرى تختلف  عادة ملإذاا قد قامت بإ
  الأدب؟ هل هو جزائري؟ أم هو فرنسي نسبة للّغة التي كُتب ا؟ فصل في نسبة هذاكيف لنا أن نَ 

الأدب الذي كُتب باللّغة الفرنسيةفي شمال  هذا اختلفت الآراء بين معارض ومساند لأحقية نِسبة 
في " روبيسامي الد"ما ناقشه  ترى فيه أدبا تابعا لها؛ هذا افريقيا إلى أصوله العربية، فقد كانت فرنسا

 Les »قامت مجلة الأخبار الأدبية  1953في عام :" قائلاالمشهورة مقدمته لترجمة ثلاثية محمد ديب

                                                           
درس في المدرسة الفرنسية في بلدته، في مدة قصيرة أصبح مثقفا، سجل في كلية الحقوق  في مدينة قسنطينة، 1927جويلية  05ولد في : مالك حداد ∗

سين حياما اتخذ مالك حداد مثله مثل كاتب يا. 1954نوفمبر  01، ولكن حرب التحرير في الجزائر كانت قد اندلعت في "أكس أوبروفانس" ـب
أجرى كثيرا من المهمات في اطار ، فنشر كل سنة رواية ، ثم اضطر لمغادرة فرنسا كان ي  1961إلى غاية  1958إذ نجده من كحياة المتجولين، 

URSSا، للاستزادة حول حياة مالك حداد ينظر . في مصر و الهند من أجل جبهة التحرير الوطني بعد الاستقلال بقي في المدينة التي ولد:  
Jeandéjeaux,   ، littétature maghribine de langue française "Introduction générale et 

auteurs"  ، Edition Naaman sherbrooke, Québec, Canada.  
 .55،ص  2012، ترجمة أحمد منور، دار الألمعية للنشر والتوزيع، الجزائر، قسنطينة، الطبعة الأولى، سنةالأصفار تدور في فراغمالك حداد، -1
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Nouvelles Littéraire »هل هناك مدرسة أدبية شمال افريقية؟ : باستفتاء حول هذا السؤال
ر أن الأدب الذي ينتجه كتاب شمال افريقية باللّغة وواضح من السؤال أن واضعه يتصو 

في فترة كانت تعتقد فرنسا فيها أا  طرُح هذا السؤال 1" الفرنسية إنما هو جزء من الأدب الفرنسي
استطاعت السيطرة على الفكر الجزائري كما سيطرتعلى جغرافيتها، ولكن سرعان ما كان الجواب 

الذي قام باستعارة اللّسان الفرنسي  -على رأي سامي الدروبي-كاتبيحاصر الهيئات الفرنسية، لأن ال
محمد "للتعبير عنواقع جزائري لا يمكن لفرنسا دحضه من خلال سؤال مماثل، وهذا فعلا ما أردفه 

بل قولوا إن أدبا قوميا يظهر الآن في المغرب عامة، :" حينما قال" Dib Mohammed " "ديب
الأمر الذي له دلالة بليغة هو أن هذا الأدب يكتب باللّغة وفي الجزائر خاصة، غير أن 

الفرنسية في بلاد ذات تراث ثقافي اسلامي لا تزال تحاول في كثير من العناء أن تقدم انتاجا 
يفَصل محمد ديب من خلال هذا القول في القضية التي تجعل من الأدب الذي   2"أدبيا باللغة العربية

تقلة رد زائر، عبارة عن أدب لا ينتمي إلى الأدب الفرنسي كمدرسة مسكتب باللغة الفرنسيةفي الج
طريقة التعبير ، هذا فعلا يجعلنا لا ننسى الفترة الزمنية، فمحمد ديب طبعا كان خصوصية التكوين و 

هذا ما يفتح أمامنا اال للقول إن الإبداع الأدبي ، و فترة الثورةيعني بقوله هذا الأدب الذي كُتب في 
لأنه  *هو أدب قومي عالميفي الجزائر الذي أسس له كُتاب جزائريون في فترة الاستعمار الفرنسي 

  .)الجزائرية(صوته إلى أبعد من الحدود القومية رفعاستطاع أن ي

  

  
                                                           

 .05، ص 1985الطبعة؟، سنة ، ترجمة سامي الدروبي، دار الوحدة بيروت، لبنان، الحريق، الدار الكبيرةالنول، محمد ديب،  -1
 .05، ص  المرجع نفسه -2
للدلالة على  )الأدب القومي( قورنبين هذا المصطلح في الدراسات المقارنية كثيرا وبين مصطلح الأدب العالمي، تمّ تناول مصطلح : الأدب القومي*

الأدب ( مرادفاً لمصطلح ) الأدب العالمي ( في حين يعني مصطلح .الأدب الذي يعنى مضمونه بقضايا النضال القومي لشعب من الشعوب
عالمية نظرا لكن الأدب الجزائري الذي كتب باللغة الفرنسية وصل إلى ال.للدلالة على الأدب الذي يعنى مضمونه بالقضايا الإنسانية العامة) الإنساني

و بالتالي كان هذا الأدب أدبا .لانتشاره في العالم، متحديا حدود الزمن الاستعماري و التخوم الاستبدادية له ليصل إلى بيوت المثقفين في فرنسا
 .الأدب العالمي نسخة إلكترونية: للتوسع مقالة الأستاذ أحمد زياد محبك ينظر. قوميا عالميا بامتياز
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 :التأسيس ، وقفة على عتبة Le malheur en dangerالشقاء في خطرديوان  -1

ي قضية الاستعمار الذهي  الجزائرية؛الساحة الثقافية فيالأدبي  للإبداعما يعلل الظهور المتأخر  
قضية الإبداع  علتجُ فقد  ،بخاصة المثقف الكاتبشخصية حاول طمس مقومات الشعب بعامة و 

هكذا ظهرت "فقط، على طبقة من المثقفين  احصور كما أنه كانم  ، مؤجلا أمرا مستبعدا أو لنقل
ئريين، كتبت بعد أكثر من تسعين عاما من الاحتلال أعمال أدبية باللغة الفرنسية لجزاو  فجأة،

مما كانت تنطوي عليه من نقائص  نشرت على عجل أيضا، بالرغمعلى عجل للمناسبة، و 
لا بعد فترة من الركود الثقافي تبدت لنا كوكبة من الكتاب الذين قاموا بكتابة نصوص ، 1"عيوبو 

 ،السياسي بالإضافة إلى الركاكة الفنية من الناحية الإبداعيةبضعف التوجه الفكري و  يمكن وصفها إلا
   :لأان العشرين حسب القول الأخير في فترة العشرينيات من القر تحديدا وقد حدث هذا 

 ستعمار على صعيد تواجده كحكم فيكانت تكتب من أجل التعزيز من قيمة أحكام الا:  أولا 
بالإضافة إلى السرعة في نشرها؛  .ليس إلا "كتابات مناسبات"ولذلك كانت هذه الكتابات  ،الجزائر

هذا ما يجعل من الكتابات آنذاك نوعا من القلم الموجه سياسيا وفكريا للطبقة المثقفة التي تريد لها 
جزائري باللغة  فرنسا الانصياع لكل ما ترمي إليه دونما مساس يكلها المقدس، فقضية أن يكتب

الفرنسية مُشيدا ومرحِبا بالوجود الفرنسي في بلده دونما مراء أو رفض يجعل من الكتلة المثقفة تحاول 
  .التأسيس لموقف متحفظ تلفه الآراء الموالية لهذه الكتابات في حد ذاا

درسة الفرنسية كان جل الكتاب الذين ظهروا في هذه الفترة عبارة عن تلاميذ تتلمذوا في الم  : ثانيا 
السياسي في أوساط أرادوا تحسين مستواهم الثقافي و  ، فكانوا بذاك يريدون رضا المعلم الفرنسي، كما

ذا تكونالجزائر قد و .وا يتقنون اللغة الفرنسية بشهادة من أهلهاحالفرنسيين مدعين أم أصب
يمكن القول عنهم للهيئات الفرنسية و هم كان تابعا نوع من؛ابت استفادت من نمطين متضادين من الكُ 

لأن :"، لذا يصفهم أحمد منور بقولهوقد نشرت لهم كتابات على قلتها الإدماجأم من دعاة 
                                                           

، ص 2007؟ ، سنة  الطبعة، ديوان المطبوعات الجامعية،، نشأته وتطوره وقضاياه"دب الجزائري المكتوب باللّسان الفرنسيالأ"أحمد منور، -1
94. 
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الكتّاب من أبناء البلد الأصليين الذين نشرت أعمالهم قد اختيروا بعناية كبيرة وهم قبل كل 
ء الذوات، وإلى المتعاونين مع شيء نتاج المدرسة الفرنسية، وينتمون في معظمهم إلى أبنا

الإدارة الاستعمارية ممن كانت أحوالهم ميسرة ، ويؤمنون فوق هذا بفكرة التعايش مع 
قد انحصر هذا القول تحديدا في فترة و  1"الاستعمار وبفكرة الاندماج في مجتمع المستوطنين
ن الكتّاب فهو ذلك م أما النوع الثاني. العشرينيات من القرن العشرين حسب أحمد منور أيضا

الآخر لكي يعبر ا عما يفهمه، ويتجرعه شعبه الذي نشأ من صلبه الكاتب الثائر الذي استعار لغة 
تعذيب للروح قبل الجسد، فالحرية كانت مطلبا روحيا جماعيا التنكيل و الظلم و والضطهاد،الاألم  جراّء

ذا الرفض لم يكن لكن هو  ،بكل ما يملك من قوة زائري في تلك الفترة التعبير عنهحاول الكاتب الج
 الرفضدفعة واحدة بقدر ما كان على فترات كانت فيها النزعة الكتابية أولا تحمل بطريقة مباشرة و 

:" بالتالي أصبحت ثورية بامتياز حيث يقول أحمد منورفيما بعد إلى نزعة تريد التحرر و فقط لتنتقل 
لاحتجاجية التي عرف بها الأدب الجزائري الفرنسي اللسان تعززت بهم وبأعمالهم هذه النزعة ا

في فترة الخمسينيات، لتتحول مع الوقت إلى نزعة نضالية ثورية في أعمال كاتب ياسين 
 Jean" " جون ديجو"ما يعزز ما ذهب إليه  هذا 2"...اللاحقة، ومالك حداد، وآسيا جبار

Déjeux"لغة زائر وله علاقة بالأدب الذي كتب بالعندما قام بعملية تتبع لكل ما ينشر في الج
لتجيب عنه مجموع الدراسات التي كتبت عن هذا الأدب في مرحلة  الفرنسية؛ فقد قام بطرح سؤال

دب هو أدب رفض إن هذا الأ):معركة(أي أدب؟ أدب رفض وأدب حرب:" الثورة قائلا
الأدب أدب رفض لأن  مكاشفات للحقائق الجزائرية التي تميزت بالارتباك، لهذا كان هذاو 

الادعاءات التي ألصقت و تهميشهم،كشف تأزمات خصوصيتهم الوجودية، و تاب قاموا بالكُ 
معركة بالخصوص في مرحلة حرب ب حرب و بالجزائري، فأصبح هذا الأدب بطريقة سريعة أد

                                                           
 .95ص  ،اهالأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته و تطوره وقضايأحمد منور، -1
 .108ص  ،المرجع نفسه -  2
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ات من خلال الكتابات التي لحقت هذه الفترة وهي فترة الخمسيني هذا ما نلاحظه جليا 1 "التحرير
على نحو مثير للدراسة، فقد   التي جعلت هذا الأدب يتحولالكبرى  الطفرةمن القرن العشرين بظهور 

التي انت متأثرة بالكتابات الأوربية و التي ك *"مدرسة الجزأرة"فترة ظهور منتقلا من كان علìأهُبة التطور 
على غة الفرنسية المكافحين باللّ يين اب الجزائر ت إلى مدرسة الكُ وصولا  ،ت تدعو بدورها للإدماجنكا

المنعطف الحاسم في هيكلة هذا الأدب على صعيد الكتابة هذا الذي ترأس فترة  "محمد ديب"رأسهم 
أما على صعيد  « La grande maison » "الدار الكبيرة"  1956الروائية بظهور أولى رواياته سنة 

قبل هذا التاريخ كان الشعر   في أن منورفقد تأخرت حسب ما يصرحّ به أحمد الكتابة الشعرية 
بداعي الجزائري جد الكلمة الشعرية على الصعيد الإفقضية توا 2متخلفا عن الرواية في هذا المجال

لكن " ،ضعيفة مقارنة بالكلمة النثريةعلى مساحات السردشبه منعدمة و  كانت 1956قبل سنة
قصائدهم إبان حرب التحرير الوطنية، هناك بعض الشعراء الجزائريين الذين نشروا بعضا من 

هذا تحديدا في فترة الثورة  3 "عن الثورةائد في مجملها تتحدث عن السجن أو وكانت هذه القص
جون " إليهوهذا ما تطرق  اأما عن مرحلة ما بعد الثورة فقد كانت الكتابة الشعرية حركية نوعا م

في مصنفه النقدي والتاريخي الذي قام فيه بتتبع تسلسلي تاريخي لكل إن لم نقل جل القصائد  "ديجو
الافتتاحيات الفنية، وقد كان ذلك ابتداء من سنة كتقديم للدواوين و التي كتبت  المقدمات و الشعرية 
 Jean »" جون سيناك"به المؤرخ كان الشاعر ؛ وفي هذا التتبع الدقيق الذي قام 1962

Sénacأن له ما يزيد عن ثمان مقدمات  لديه فحسب ما ذكر في تراتبية التأليف ،يأخذ حصة الأسد
                                                           

1   - Jeandéjeaux, Bibliographie méthodique et critique de la littérature Algérienne de langue 

française.S.N.E.D ,Alger.1979.p 30. ترجمتنا   
تاب الذين هو يعني تيارا من الكعلى يد روبرت روندو، و  1921سنة  ظهر هذا المصطلح أول مرة: les algérienismes : المتجزأرين *

بينهم وبين منابر  المستوطنين من جهة، و الذي دار منذ بداية القرن العشرين إلى بداية العشرينيات بينالمناقشات والجدال ظهروا بعد التصريحات و 
مجلة أدبية في المتروبول حول وجود أدب استيطاني في الجزائر، وقد اتخذت هذه المدرسة من مجلة فرنسا الكبرى و الحياة و ميركور دو فرانس، و 

ديوان ،  اهالأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته و تطوره وقضايأحمد منور،  ينظر. ت منبرا لنشر أفكارهاالعالمين و إلى حد ما جريدة الوق
  .2007،ط ؟ ، سنة المطبوعات الجامعية

 .110، ص ، نشأته وتطوره وقضاياه"الأدب الجزائري المكتوب باللّسان الفرنسي"أحمد منور،ينظر -2
3 -Jean déjeaux, Bibliographie méthodique et critique de la littérature Algérienne de langue 

française.p211.������� 
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تعبر عن منحى ، كلها حسب ما يقول جون ديجو  1968إلى غاية عام  1962ابتداء من سنة 
فالشاعر لا يحتجز نفسه ضمن الكتابة :" مغاير للمنحى التحرري المنافي للتواجد الاستعماري

بالحرب السياسية، فهو يبحث عن جسد القصيدة التي تقدم لنا صدى الشعر الغزلي المتعلقة 
من الملاحظ أن خط سير الفكر الذي  1"الملامح للقصيدة يبحث عن جسد كامل هو الملتهب،

 أي أن للكتابة الشعريةالجزم ذا جزما كليا ف ت الثورة،يعبر عنه الشعر قد اختلف من بعد سنوا
غة لشعر الجزائري المكتوب بالل اكم مفاده أن مواضيع شعرية متعددة جعل من إمكانية تقديم حُ 

 Henri »" هنري كريا"نجد كذلك أهميته مهما كان؛ هذا و  موجود لا يمكن لأحد دحضالفرنسية 
Krea »  باعتباره كثير النشر في أيضا "جون ديجو"شاعرا قد تم ذكره في كثير من مواضع دراسة 

ابتدأ التأريخ له نشر ضمن الدوريات فقد أما بخصوص ما كان يُ .مرحلة الستينيات من القرن العشرين
عن أربع قصائد في  يقل تعدادا لكثير من الشعراء الذين كتبوا ما لا *قد نحى المؤرخ، و 1969من سنة 

  لاقتهلكن مهما كانت هذه المنشورات فإا لم تلاق إشادة بقدر ما و جريدة، أكثر من دورية ومجلة أو 
 Le »*" الشقاء في خطر" ـديوانه الموسوم بكان ذلك تحديدا بصدور و  مالك حدادكتابات 

Malheur en danger »   تعبر عن قوة الروح التي تسكنهات للكلمة الشعرية حياة جديدةكُتب، فقد ،
؛ هذا العجز اللغويالفكريةو  ، متحدية كل أنواع العبوديةمةفي حرية تا واقعيةتعبر عن مجريات حربية و 

العنان، بيد  مالك حدادلها عن قوة الكلمة الشعرية التي أطلق  يكتبون العديد من الباحثينما جعل 
منها ما هي فنية ذات أبعاد فكرية و  ةمسارات منها ما هي عام قد كانت تتخذ عدةالمناقشات  أن

  :الأشعار فاتحة إبداع مميزة تجعل من هذه نقدية 

                                                           
1

 - Jeandéjeaux, Bibliographie méthodique et critique de la littérature Algérienne de langue française.p212 
 ترجمتنا

تعداد تفوق الدقة، فقد ذكرت كل القصائد التي كتبت باللغة الفرنسية منذ سنة ء و ديجو هو أنه يقوم بعملية احصاالملفت للنظر في طريقة جون  *
 .كآخر تاريخ توقف عنده التدوين التاريخي لدى المؤرخ  1972إلى غاية سنة  1969

وجدت ترجمات أخرى كالمأساة  Le malheur en dangerترجمة تقابل عنوان الديوان الأصلي لمالك حداد باللغة الفرنسية : الشقاء في خطر *
ة التي في خطر،ولكن قضية الترجمة هنا تعطينا أبعادا أخرى هي أبعاد تأويلية بالدرجة الأولى، إذ أن مصطلح الشقاء هو الأقرب من ناحية الدلال

 آلت إليها الجزائر روحيا سياسيا دينيا تنتقل لنا من لغة إلى أخرى، فالمأساة لغويا تترادف والمصيبة في حين الشقاء هو عملية وصفية للحالة التي
   .قضية الشقاء أشمل من المأساة بكثير لأا تضعنا أمام المأساة بالإضافة إلى المعاناة.وجغرافيا
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  :الفكرية عامةالمناقشة ال/ أ
: "الحياة هي دائما موت أحد ما"عنوان والتي جاءت ب راسة التي خصت مالك حدادتفُرد الد 

ر لم يأخذ حقه من الدراسة ن الشاعحول الأديب الجزائري مالك حداد، إأركيولوجية  -مقاربة سوسيو
ك من بعد فلسفي غير قابل وذلك لما للكلمة الشعرية التي أرسلها في سماء الجزائر آنذاطلاع ، ومن الإ

إلى :"يهدي هذا العمل قائلا *أبدا؛ ففي مقدمة العمل النقدي لفارس شرف الدين شكري للاختزال
في عديد  قد أفردهذا و  1"مالك حداد..لم ينصفه الكونو ..عر الذي لم يعثر على سمفونيتهالشا

المقابلات الصحفية ما مفاده أن مالك حداد لم تكن له أزمة لغوية بقدر ما  من المواقع التواصلية و 
الهوية التي أنشدها دائما ...مشكلة مالك كانت دوما مع الفن:" كانت أزمته أزمة هوية فيقول

" يمثّل" في كتاباته، كألمٍ نازف مصدره معروف كفاعل تاريخي مقيت، جلعت منه مؤرخّا لا
فقضية  2".من تاريخ بلاده، هي مرحلة الاستعمار، ليس إلاّ " مرحلة مرضية"مرحلة الاستقلال بل 

مع القراءات النقدية الجديدة لمالك حداد عبارة عن  ، أصبحتغة التي أسالت الحبر الكثير حولهاللّ 
نصهرة الجوانب من طرف أزمة جديدة هي أزمة هوية قابعة في كثيرمن الأحيان داخل هيكل الثورة الم

لك المستدمر، لا ضير أبدا من موافقة الباحث في ما يرمي إليه لكن تبقى كل الأشعار التي كتبها ما
أخرى دوما عدم الفصل بين حقائق فنية و  خاصة أنه من يحاول التحليلحداد قيد الدراسة و 

حداد تعكس بساطة عرضه إن صيغة كتابة مالك :"  "علي خوجة جمال" هقولي هذا صنو ماو واقعية
مضيفا إلى هذه الحقيقة مغزى آخر يحمل لنا  3"لكنه لا يفصل أبدا الفن عن الحياة(...) للحقيقة

                                                           
مهتم بأعمال مالك حداد له عديد الترجمات لأعماله  ببسكرة، 1972أفريل  02باحث مترجم، وكاتب صحفي ولد في :فارس شرف الدين شكري *

: صفحته الشخصية متواجدة في الموقع التواصلي الفيسبوك على الرابط الآتيو . امة للنشر والتوزيعالتي كانت من اصدارات دار أس
https://www.facebook.com/cherfeddine.choukri?fref=ts . 

، دار أسامة، الجزائر، أركيولوجية حول الأديب الجزائري مالك حداد-لحياة هي دائما موت أحد ما، مقاربة سوسيوشرف الدين شكري، ا-1
 .06ص.2009الطبعة الأولى، سنة 

لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة شرف الدين شكري، -2
 .07، ص2014، سنة منشورة ضمن مجلة الدوحة ، نسخة نفسها

 
3
-Jamel ali khodja, Malek Haddad: fonction, écrivain, expressions, Revue de l’institut des langues étrangères, 

spécial colloque de Malek Haddad, Université de Constantine, Janvier1994,p23. ������� 
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فقد أخذ " ساعدت على تحرير الكلمة الشعرية في زمن الثورة  - بالدرجة الأولى- أحكاما إنسانية 
لذين يشبهونه احتراما لكل اخشية؛ براز شخصيته الكاتبة في احترام و إمالك حداد على عاتقه 

أولئك و خشية من أولئك المفسدين الم جديد و الإذعان في انتظار تشكل عفي مواقف الذل و 
ين يحمّلون طموحهم آفاقا بعيدة لهذا كان مالك حداد من زمرة الكتاب الذ. الذين يؤذونه

أنه لم يتوان أبدافي  برغم المضايقات التي تلقاها مالك حداد حول طريقة الكتابة إلاإذ  1"عاليةو 
فهو من  " ة ذكية هادئة في كل المواقفقولكن بطريالتعبير عما يختلج صدره تجاه وطنه تضحية و ال

 كان مالك حداد يقوم بإرساء  لقد،  2"...كوكبة الكتاب الكلاسيكين المحنكين كأقرب تقدير
عريضة لشخصيته الانسانية دى إبداعه في رسم خطوط لم ة منهلاحظقواعد للكلمة الشعرية دونما م

فقد كان يظهر في شكل كائن غاية في النورانية، وفي الوقت ذاته له من الكرم  :" قبل كل شيء
لقد كان عموما إنسانا غير قابل للرضوخ،  3"حساسو  إلى أنه موهوبالأفعال الكثيرة، بالإضافة 

تحاول نقل المأساة من خلال كلمة مثقلة بالدلالات الشعرية،  .فهو شاعر ثائر مجنح في فنية واقعية
فقضية الجهاد أخذت منحى . هي كلمة توازي الرصاص في قلب المعركة الثقافية قبل المعركة السياسية

الفلسفة الإنسانية التي  حمولات دلالية غاية في الدقة و جديدا مع مالك حداد، هذا المنحى تجلى في
 شاعريةنسان الغريب الذي تحمله عاطفة الحنين نحو آفاق التحرر الشعريمن يا الإتثير الكثير من قضا

وهنا تكمن خصوصية التجربة التي خاضها مالك حداد مع اللغة  .الفكرة إلى عمق الإشارة اللغوية
  .لغة الآخر/ الفرنسية

  : المناقشة الفنية النقدية/ ب
كثيرة حسب ما توصلت إليه البحوث فهي لم تكن لأشعار مالك حداد مناقشات نقدية فنية   

مدى قوة هذه الكلمة، و  تعد على الأصابع، ولهذا تخيرنا الأخذ ببعضها على قلتها لتبيان مدى
  .على المستوى الشعري في حد ذاته صلابتها في مرحلة اتسمت بالضعف التأليفي

                                                           
1

 -  Jamel ali khodja, Malek Haddad: fonction, écrivain, expressions, p24.   �������  
2

 - C.Achour, Anthologie de la littérature Algérienne de la langue Française, Enap/Bordas, Paris 

1990,p78. ������� 
3

 - Albert Memi, Ecrivains francophones du Maghreb, Anthologie, Seghers, Paris,1985,p159.   �������  
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    أن شعره ظهر لنا "مالك حداد"تذكر لنا احدى المقالات التي ناقشت الفكرة الشعرية لدى 
ا إ، ويمكن القول عنها "1961سأناديك واسمعني و "، "الشقاء في خطر" في ديوانيه 

، لكن كما تذكر المقالة أنه ى تميزت بالشعرية الكثيفةله أعمالا روائية أخر  بالكمية الكثيفة إلا أن ليست
التي على قلتها إلا أا تحمل  يبقى لدينا الحيز الكافي للولوج إلى أعماله من خلال تلك السطور

هي فبطريقةأو بأخرى  "مالك حداد"شحنات غير قابلة للقراءة الواحدة؛ ذلك أن أغلبية نصوص 
على علاقة وطيدة بالتاريخ وحرب التحرير الجزائرية الوطنية، كما أن صوته انضم إلى أصوات السلالة 

الذين تغنوا ) غريكي، نور الدين عبا، محمد ديبهنري كريا، جون سيناك، أنا ( الواحدة من الشعراء
بالثورة التحريرية لأجل جيل بأكمله، إذن أضحت الكتابة الشعرية مرتبطة بمقاومة الحضور 

بخصوص كتابته  "الأصفار تدورفي فراغ"وهذا ما عبر عنه حرفيا في دراسته ، 1الاستعماري مرة ثانية
هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تُـقْتَل، إذن هي  إنها مرآة صدى صوتي للواقع، لأن:" الشعرية

والحب ) القلق(، كل كتابة تنُشد الجمال، الانفعال)عنيدة(مُتكاثرة، مُكتسِحة وصعبة المراس
الكذب لأن الانشاد من الآن فصاعدا هو صرخة الوجع والجمال  ،الشخصي تصطدم بالابتذال

شعر الذي يسكن صميمه لا يمكن لها أن لقد كان يعرف جيدا أن جماليات ال .2"في صورة القبح
بجمالية ) الحرب/الثورة(تعبر عن جمال كما هو معهود من شعراء سابقين، فهو يتخير التعبير عن القبح

المأساة فبداعات الشعرية؛ دوما عن الإ ∗شعرية تجعل من المأساة خالدة، وهذا ما كان يقوله أرسطو
الزوال أبدا، فنحن بقدر ما نتذكر الفرح بقدر ما لا تجعل من الحدث خالدا راسخا لا يمكن له 

عبارة  "مالك حداد"إن شعر  الإنسان؛في نفسية  يمككنا أبدا تناسي الألم، فالألم هو الأشد رسوخا
فهو ذا المنحى .نسان مهيأ لتذكر الجزائر في أي قراءة ممكنة التحققبات نفسية تجعل من الإعنرغ

                                                           
1

 - Voir Soumya Ammar-khodja, la poésie de Malek Haddad, Revue de l’institut des langues étrangères, spécial 

colloque de Malek Haddad, Université de Constantine, Janvier1994,p30.������� 
2

 - voir Soumya Ammar-khodja, la poésie de Malek Haddad,p 28 .  
مفادها أن  .التي كانت متعلقة بالفن المسرحي "كاتارسيس"طرح ارسطو قضية المأساة و الملهاة في كتابة فن الشعر،محققا بذلك نظرية التطهير:أرسطو ∗

الدرامية سواء أكانت عبارة عن مأساة أو هزل فهي عبارة عن مشاعر توجه للمشاهد و بالتالي يحقق فعل التأثير والمتلقي حاصلا على كل الأعمال 
، حققه مع ترجمة حديثة فن الشعرأرسطو طاليس، : ينظر للتوسع .نوعية رفيعة من التذوق الفني الذي يطهر له نفسه من كل الشوائب النفسية

 . 1967، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، الطبعة؟،سنة "شكري محمد عياد" يره في البلاغة العربيةودراسة لتأث
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تعارف عليه وهذا ما ناقشه يقدم رؤى جديدة تختلف ونظم ا
ُ
حينما " ملك أبيض العيسى"لشعر الم

مصرحا في " الشقاء في خطر"  ـالموسوم ب - الذي نحن بصدد دراسته- هلديوانالتي قام ا قدم للترجمة
لقد غيرت مجموعة :" هذه المقدمة إن هذه اموعة الشعرية هي التي غيرت وجهة الشعر الفلسطيني

لم يكن سبب التغير كما قال غسان كنفاني و  الشعر الفلسطيني بالفعل،مالك حداد وجهة 
، فهذان العنصران وحدهما لا يصنعان الشعر، إن الذي غير )الماركسية والصوفية(بسذاجة

أعطاها ذي تردد في القصائد الفلسطينية و الوجهة هو الصوت الجزائري المقاوم المتميز ال
وت الجزائري الذي ية تميّز الكتابة الشعرية لمالك حداد إلى الصلقد أوعز المترجم قض 1"مذهبا جديدا

ن يكتب شعرا تعبيرا عن لم يك "مالك حداد"القوة في آن، فكما ذكرنا سابقا ينبض بالحرية و 
في خطابه الذي "Rimbaudرامبو "حتى استعارات قابلة للتأويل المتعدد بل هو كما يعرفّه خيالات أو 

إن الشعر لن يقدم الإيقاع للحدث :"Lettres du voyant"استشراقيةأطلق عليه عنوان كتابات 
ن الشعر م بعملية تنشيط للمفاهيم مفادها إفهو بطريقة أو بأخرى يحاول أن يقو  2"...لكنه سيسبقهو 

ليستبق الأحداث فينبئ بها أو "لم يعد ذلك الواصف للأشياء فقط بل على الشعر أن ينهض 
عن التقليد، يفضل أن تقول إن الشاعر أخذ على عاتقه التعبير عن يستشعرها، فبدلا أن يتكلم 

يد الحديث من الروح إلى الروح، وهو بذلك ير على اللّغة القادرة " يبحثعن، فهو  3"الرغبة
وهو ما يتوافق  4" ....كل القدرات المخبوءة في النفس البشريةالوصول إلى المعاني العميقة و 

في تخطيه حدود الشعر العادي لكي يؤسس لمنظومة علامتية منقطعة  "مالك حداد"فعليا مع ما فعله 
هذا ضمن القراءات الأولية السطحية  -شاعرنا الفذقمة الصراع الحضاري الذي يخوضه  مثلتالنظير 
تخير لنفسه قضية كبيرة كقضية الجزائر للتعبير عنها في حلة شعرية عميقة الدلالة،  ، فقد -لكتاباته

                                                           
، 1961راجعه وقدم له سليمان العيسى، مكتبة الشرق، حلب، الطبعة الأولى، سنة  ، ترجمة ملك أبيض العيسى،الشقاء في خطرمالك حداد، -1

 .02ص
،ترجمة رجاء ياقوت، الس الأعلى للثقافة، الجيزة ، القاهرة، مدخل إلى الشعر الفرنسي الحديث و المعاصر جون لوي باكيس ، دانيال لوقرس ،-2

 23ص ، 2004الطبعة الأولى، سنة 
 .24ص ، المرجع نفسه-3
 .29، ص2009الأولى، سنة ، دار الينابيع، سوريا ، دمشق، الطبعة مخيلة النص اشتغال آخر للمعنىالمولى قيس نجيب، -  4



 نالحني عاطفةالخطاب الشعري و  دلائلية                                  فـصل الأول ال

27  

ة الهجوم الاستعمار شوّه طبيعته وبأن وسيللقد رأى مالك حداد بأن "، الإشاراتتنضخ بالرموز و 
تلك هي عملية التعبير عن تلك المأساة بواسطة اللغة ،  "المسخ"الوحيدة التي قد تبعد صفة 

واختار الحب كمضمون لتلك (...)أي التعبير بأداة تنتمي إلى أدوات المسخ نفسها
إنها ثورة القلم التي تمهل الثورة الغليظة وغير الشعرية الثورة المسلحة مدة من الزمن (...)الأداة

هذا ما يجعلنا ننادي بما نادى 1"الحريةب والعدالة و فسها وتحترم طلب الحللقراءة لكي تراجع ن
النقي، واسألوا أنفسكم أصغوا إلى صوت مالك حداد، هذا الصوت "  به ملك أبيض العيسى

لنجعل  2"لصوص الشعربين الشعراء الأنقياء و  أين أصبحنا؟ أضغوا إليه لتعرفوا الفرقأين كنا و 
فقضية مناقشة الآراء التي تعمدنا عرضها في هذا .بحث مضمار الالوحيد فيالنقدية الحكم من القراءة

ان مالك حداد فضل السبق في تقديم أولى عتبات التأسيس و العنصر كانت بغرض التحقق أن لدي
فقد كان من بين أهم الأصوات التي أسست .الشعري في الجزائر المحتلة إبان الثورة التحريرية ايدة

 والتي كانت تبحث عنها الجزائر طوال صراعها الدامي مع المستعمرلمسار شعري ينضح بالقوة والحرية 
  .الفرنسي

  :وقفة مع الحنين: ثانيا 
نبه الفلسطينين إلى أن هناك " ره منبها قويا فقد اشعأأثار مالك حداد بشعره ثورة جعلت من  

 صوتا مختلفا مقاوما حتى وإن لم يعرفوا مصدره الأصلي الذي يختلف عن بكائيات شعراء
، إذن شعر مالك حداد حسب المقولة يختلف اختلافا 3"شعر الحنين الرومنسيالخمسينيات و 

شديدا عن شعر فترة الخمسينيات وعن شعر الحنين الرومنسي، هذا ما يجعل دراستنا تقف عند هذا 
الحد من تقييم العمل الشعري لمالك حداد في انتظار قراءة نقدية تثبت إن كان الشعر الذي كتبه 

هو شعر حنين مماثل لشعر الحنين السابق أم أن له فلسفة خاصة تميزه عن باقي  "مالك حداد"

                                                           
 .140/141، ص أركيولوجية، حول الأديب الجزائري مالك حداد -الحياة هي دائما موت أحد ما، مقاربة سوسيوشرف الدين شكري، -1
 .03، ص المرجع نفسه-2
 .02، ترجمة ملك أبيض العيسى، راجعه وقدم له سليمان العيسى، صالشقاء في خطرمالك حداد،  -  3
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لكن قبل الخوض في أبجديات الكتابة الشعرية لدى الشاعر علينا و . الأنماط الكتابية الشعرية السابقة
  .أن نتطرق لمفهوم الحنين

 :*الحنين -1
  : لغة  ) أ

الشديدمن : الحنينحن يحِن حنيناً، فهو حانٍ، و :يعرفه ابن منظور في لسان العرب في مادة حنن
البكاء والطرب، وقيل هو صوت الطرب كان ذلك عن حزن أو فرح، ويقال حنتْ القوس إذا 

إلى  نزعت: وحنت الإبل(...) الشوق وتوقان النفس: كما أن الحنين.صوّتت، وأحلها صاحبها
حنينها نزاعها بصوت  ا تطرب مع صوت وقيلأوطاا أو أولادها، والناقة تحن في إثر ولدها حنين

معنى كلمة الحنين بأنه  الفرنسييفرد لنا القاموس هذا و  1بالصوت الحنينالأكثر أن وبغير صوت و 
  2الغربة، الحزن، كآبة

إن  .3هو الرغبة في شيء عرفة الانسان في الماضيف الإنجليزيالقاموس  في الحنينعن  أما
نا اال لتوسيع المفهوم، فهو شعور قد يكون حزينا أو فرحا اميفتح أمغوي للمصطلح التعريف اللّ 

، متعلق بفترة زمنية ماضية انفسي ا أممادي أو لحظة أو شيء سواء أكان ذكر لمفهومتتخلله لحظات تَ 
حدثت، وقد تحدث أحداث مشاة للمواقف الماضية مما يساعد على التذكر كأبسط الأسباب فقط 

   .في نفس الإنسان ح أبسط الأمور عاملا في التذكر وزيادة تغلغل العاطفةوقد لا يحدث فتصب
  
  
  

                                                           
الحنين من رقة القلب، ورقة القلب من الرعاية، والرعاية من الرحمة، والرحمة من كرم الفطرة، وكرم الفطرة من طهارة الرشدة، : قالت الحكماء قديما *

ار المعرفة ، علق عليه وشرح متونه جمعة الحسن،دجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العربينظر أحمد الهاشمي،  .وطهارة الرشدة من كرم المحتد
 .2005، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،سنة 

 .129، ص  ؟الد الثالث عشر، دار صادر، بيروت، سنة،لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي، -  1

2 -Larousse: dictionnaire de français, l’imprimerie MAURY-EUROLIVRES a MANCHECOURT, Juin 2002, 

cherchez le mot « nostalgie ».������� 
3-Oxford Dictionary, OXFORD UNIVERSITY PRESS. second edition page 63.see word :nostalgia,p280.������� 
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 :اصطلاحا  ) ب
يمكن تقديم العديد من المفاهيم التي تبين لنا المفهوم الدقيق للحنين، إلا أن تعريفه الاصطلاحي 
اتخذ عدة مجالات فهناك اال النفسي الطبي وهناك اال الأدبي الذي يركز على الشعر بالخصوص 

  : ولتوضيح الفكرة جليا نفصل بين االين
 : المجال النفسي الطبي -1

الحنين لأول مرة مع  قبل المفهوم الأدبي، فقد ظهر لفظ الغربي للحنين بالمفهوم الطبي ارتبط المفهوم
سنة " Dr/ Johames Hoferجوهامس هوفر" أحد أشهر الأطباء السويسريين الطموحين 

ايقاف الألم الذي يجتاح المريض ذلك به من الممكن جدا معالجة الحنين و ، على اعتقاد منه أن1688
كما  1ر؛ وذا يكون الحنين في نظره مرضاك ذَ عليه بالعودة إلى موطنه الأصل في كل مرة تَ  حُ لِ الذي يُ و 

" ماري كرستين ديبروند"الأجنبية على لسان الطبيبة النفسية  تفرد احدى الدراسات النفسية
Marie-Christine Deprund " الحنين شعور يجب اتقان " التي جاءت تحت عنوان

 جيدا هيجب عليه أن يعرفاعتباره شعورا يجب على الإنسان الاعتراف به كما على إن الحنين " تعليمه
بالرغم من أنه عبارة عن شعور تركيبته الأساسية الألم إلا أنه يجعلنا نتمسك كثيرا بمفهوم المشاركة ، 

للمواصلة  ة في حد ذاا تدفعناالإنسانية، لنشعر بالحنين لكي نستطيع العودة، فالحنين شقاء إلا أنه قو 
كونستنانتيم هذا ونجد الطبيب النفسي الأمريكي.2للعودة من جديد إلى الوضع الذي يحقق لنا اللذةو 

يصرحفي جريدة نيويورك تايمز في احدى « Constantime Sedikides »سيديكيدز
لكن عندما تكتمل و  القصص المتعلقة بعاطفة الحنين تبتدئ غالبا بآلام في الرأس:" مقالاته

إذن فالحنين مرتبط  3"الصورة التاريخية التي يتذكرها العقل تصبح الحالة النفسية للفرد أكثر راحة
فهو شعور مثقل  ،أحيانا التشابه في الأحداث، الذكريات، الزمن، الحاضر، الماضي، بالذاكرة

                                                           

1-Sveltana Boym, The Futur of Nostalgia, published by basic books, copyright 2011,p03.  

2-Marie-Christine Deprund, la nostalgie, un sentiment qu’il faut savoir maitriser. Copier éléctronique, 

������� ا
��ء ا�ول � ا
�	�ل  
3
 - New york times, see the article bellow  : http://debats.terrafemina.com/philo/49-cetait-vraiment-mieux-

avant/62125-rlc-la-nostalgie-aurait-beaucoup-plus-de-bon-quon-ne-limaginait  . �������  
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رض على طبيب إلا أن الشعور ذه الحالة النفسية كثيرا قد يصبح مرضا نفسيا يعُ. بالمعاني النفسية
ن هذا الشعور قد يصبح مرضا يحتاج التي تقول إنفسي مثلما تفُرد أحد المقالات الطبية الأمريكية و 

الكثير من  إلى متابعة نفسية عميقة ومطولة لكي لا تصاب الحالة باكتئاب حاد قد تنتج عنه
فسي أحمد مصطفى وحسب الطبيب الن.خروج من الحياة مثل الانتحار أو الجنون الكليالمحاولاتلل

ديد فإن عاطفة الحنين لم يتطرق إليها علماء النفس إلا في القليل النادر جدا، بينما تناولها الع *شلبي
كظاهرة فنية تبدت من خلال العديد من عاطفة انسانية و فرضت نفسها ك من رواد النقد الأدبي إذْ 

الأشكال الأدبية كان أبرزها على الإطلاق الشعر، فالحنين يمثل شكلا من أشكال الصدق مع 
أحيانا نركب قطار الزمن لنرجع " -حسب قوله–النفس، ومن بين المظاهر التي يتجلى فيها الحنين 

كرارها والتواصل مع من يشاركنا إلى الماضي ونسلط الضوء على ذكريات أحببناها ولا نمل ت
فالحنين يتكون لدى الانسان عندما ترتقي النفس إلى مستويات سامية من (...)في تذكرها

الحنين شعور نبيل يعتري النفس البشرية كيفما كانت، أو لنقل هو عبارة عن ف 1"الصدق والصفاء
صاحبة كتاب مستقبل  "Sveltana Boym "سفلتانا بويم"إلا أن  شعور يعرفه أي إنسان سَوِي،

و شعور يقوم على الفقد الحنين كوباء منتشر ه:" ترى أن" The Futur Of Nostalgia" الحنين 
فالحنين في نظرها قيمة يجب مواصلة البحث في تطوراا عبر الزمن،  2"د بتاريخ شخصيغير المحد

أن الحنين لا يرتبط بالمكان فقط بل  فهي ذات بعد جمعوي قبل أن تكون ذات بعد فردي فقط، كما
لذا كان يجب على الباحث أن يتتبع هذا المصطلح من اهو مرتبط بتغير قيم الزمن في حد ذا ،

عاطفة تاريخية يجب علينا تتبع حيثياتها بدلا من مناقشتها على أساس أنها مرض " منظور أنه
 الموسيقى، الرسم،: ارتبط بكثير من مناحي الفن منها فكما يرتبط الحنين بالتاريخ فإنه 3"نفسي

                                                           
و النمو الانساني ثم  حاصل على الماجستير من قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة عين شمس في مجال الارشاد الأسري: أحمد مصطفى شلبي *

المعهد و ية على دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص صحة نفسية في مجال الارشاد و التوجيه النفسي و تعديل السلوك، عمل محاضرا بكلية التربية النوع
 .العالي للخدمة الاجتماعية

�� ��� ن���  ، مقالعاطفة الحنين وومضات من الانسانيةأحمد مصطفى شلبي، -1���  .إ
����ن

2-Sveltana Boym, The Futur of Nostalgia, p 06.������� 
3-Ibid p 07.������� 
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إلا أن ما  من الفنون القولية وغير القولية الرقص المعاصر، الأدب من شعر ورواية، والفلسفة وغيرها
الشعر يهمنا في بحثنا هنا هو مجالات التعبير عن الحنين قوليا وبمعنى أدق في ميدان الأدب بعامة و 

  .بخاصة

  :ا��������� ��� ا����ة وا����م:ا��
	� ا����� 

  :نشأة السيميائية-:أولا 
  :إشكالية المصطلح  -أ 

إشكالية المصطلح " السيميائية" تصادفنا منذ الوهلة الأولى عند الولوج إلى المنهج النقدي الموسوم  
إلى أذهان القراّء  في حد ذاته، إذ يجد الباحث كما هائلا من التنوع المصطلحي في تقريب هذا العلم

 La »السيميولوجيا : والنقاد، بيد أن المشارب الغربية قد اشتهر فيها مصطلحين اثنين هما
sémiologie »  والسيميوطيقا« La sémiotique » الذي يعادل باللغة الانجليزية« The 

semiotics » ة ، أما على أساس أن السيميولوجيا هي اصطلاح لمتتبعي الحركة الفكرية الفرنسي
إلا أن هذا الأمر قد اتخذ منحى آخر في مجال  1نجلوسكسونيةالسيميوتيك فهي لذوي الثقافة الأ

هذه الإشكالية في  "يوسف وغليسي"فكما ينقل لنا  الدراسات النقدية على الخصوص العربية منها،
ذا المنهج  أهم التسميات التي لحقت"إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد"كتابه 

وما (ستة وثلاثون مصطلحا عربيا "  :النقدي على اختلاف مشارب النقاد نجده يقول في ذلك
في مواجهة مصطلحين أجنبيين اثنين يعبران عن مفهومين )  ! خفي عنا سيجعل الأمر أعظم

ي انتقلت إلى الوطن العرب) 2=  2(متداخلين لكنهما واضحان نسبيا؛ أي أن المعادلة الغربية 
لقد شكلت مجموعة الترجمات النقدية التي  2")! 36=  2( بشكل لا يمكن أن يكون إلا مشوها 

                                                           
 .123؟، سنة النشر؟، ص بعةطال، دار الغرب،المدارس النقدية المعاصرةينظر لخضر العرابي، -1
منشورات الاختلاف،الجزائر العاصمة، الجزائر، الطبعة  ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديديوسف وغليسي،  - 2

 .233ص  .2008/ ـه1429الأولى،
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" لخضر العرابي"، وحسب *قُدمت لهذا المصطلح نوعا من التشويش الحاصل على مستوى الاستعمال
  :فإن النقاد العرب قد توزعوا على ثلاثة اتجاهات

 .مصطلح السيميولوجيا المتأثر باللغة الفرنسية فيؤثر استعمال  �
 .المتأثر باللغة الإنجليزية فيؤثر استعمال مصطلح السيميوطيقا �
المتأثر بالتراث العربي فنجده يبحث فيه عن مقابل مناظر يمكن أن يؤدي بشكل تقريبي الدلالة  �

  1.اللغوية التامة لهذا المنهج فيختار السيمياء
حينما قدّم فرقا بيّنا بين مفهوم  أيضا" يوسف وغليسي"وهذا فعلا صنو ما ذهب إليه 

يحيل  - بالدرجة الأولى-إن السيميائية معطى ثقافي أمريكي:" السيميولوجيا والسيميوطيقا قائلا
في حين أن السيميولوجيا معطى ثقافي أوربي أساساً ...على مفاهيم منطقية وفلسفية وغير لغوية

وعلى درجة  2"منه إلى علامات أخرى) اوالمجال الألسني عموم( هو أدنى إلى العلامات اللغوية
لم يتقيدوا بهذه الفروق بين المصطلحين وظلوا يتساهلون في استبدال أحدهما " توزيعهم فهم 

إلى ، ورولان بارت ،وبنفنيست، وليفي ستروس بالآخر وهو ما دعا كل من غريماس وجاكبسون
في حين يرى  3"...ينص على اصطلاح مصطلح السيميائية 1968توقيع اتفاق علمي سنة 

تحديدا حول رؤية أن السيميائية معطى - رأيا قد يكون أكثر منطقية من القول السابق " لخضر العرابي"
العالم اللغوي السويسري : وهكذا ارتبط علم العلامة بمنبعين اثنين هما:" فهو يقول -أمريكي

                                                           
ت المعنى الناتجة عنه على الرغم من أننا شخصيا نفضل مصطلح الدلائلية نسبة إلى جذر كلمة الدليل فالسيميائية في نظرنا تم كثيرا بالدليل وتمفصلا *

ذا كما هو ملاحظ في البحث ستكون كلمة سيميائية مرادفة لكلمة الدلائلية التي هي أساس بحثنا منذ لهذا كان اختيارنا على هذا المنوال، لو 
 .البداية

 .123، ص المدارس النقدية المعاصرةينظر لخضر العرابي،  -  1
؟، السنة بعةطالجامعة قسنطينة، الجزائر،  ، اصدارات رابطة إبداع الثقافية،النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنيةيوسف وغليسي،  - 2

 .132؟، ص 
 .132، ص المرجع نفسه -  3
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والفيلسوف الأمريكي " السيميولوجيا" فردينان دوسوسير، الذي هو الأصل في تسمية العلم بـ
   1" "السيميوطيقا" ـتشارلز ساندرس بيرس، الذي هو الأصل في تسمية العلم ب

قد يقُدم أحد النقاد على تعريفه بشرح  - تحدديا في الاستعمال العربي -في حين أن المعنى واحد
المنهجية المتبعة في أثناء الدراسة عليها م الركائز التي يستند طويل أو قد يكتفي بذكر حوصلة عن أه

والساحة النقدية العربية مليئة . النص الأدبي؛ معطيا بذلك صورة عامة عن المنهج وكيفياته الإجرائية
في حين نجد سيمياء بيرس أشمل من سيمياء دوسوسير ذلك أن الأولى . بالنماذج الغنية عن الذكر

  2ة فهي تتقيد بالعلامة اللغوية فقطفي حين الثاني" لغوية أم غير لغوية" تشمل كل أنواع العلامة
  :نشأتها  -ب 

المنهج السيميائي " تجزم كل الدراسات النقدية التي تندرج ضمن نظرية الأدب والنقد إن انبثاق  
الذي يتناول العمل الأدبي بالتحليل والدراسة قد كان مع منتصف القرن العشرين وذلك ضمن 

ولكن هل هذا يعني أن هذا العلم كان مقترنا ذه  3"معطيات اللسانيات العامة في التحليل النصي
  الحقبة الزمنية فقط؟ 

لقد تنبه الكثير من القدماء لهذا العلم، فما فتئوا يستثمرون السيميائية في تفسير خبايا النص بكل 
الذي ينقل لنا أخبار المتصوفة " ابن خلدون"أنواعه، سواء أكانوا عربا أم غربا، ومن العرب نجد 

في قوله ضمن  ين الذين كانوا يحققون الكثير من المراتب العرفانية استنادا لعلم يدعى السيمياءالمغال
(...) وهو المسمى لهذا العهد بالسيمياء":" علم أسرار الحروف" الفصل التاسع والعشرين المسمى

حدث هذا العلم في الملّة بعد صدر منها، وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى  
والتصرفات في عالم العناصر وتدوين  ، وظهور الخوارق على أيديهمشف حجاب الحسك

                                                           
 .135، ص المدارس النقدية المعاصرةلخضر العرابي، -1
 .225، ص إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديدوغليسي، ينظر يوسف -2
 .137نفسه، ص  المرجع -  3
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لقد كان علم السيمياء  1"الكتب والاصطلاحات ومزاعمهم في تنزيل الوجود عن الواحد وترتيبه
بيد أن القارئ للنص السابق .في ذلك الزمن على علاقة بالسحر والغلاة من المتصوفة كما ذكرنا آنفا

نوعية من القراءة ادّة التي تقوم على أساسات بنيوية تكون نصا معينا سواء أكان نصا  يقر بوجود
إبداعيا أم نصا مقدسا كما يفعل المتصوفة، فقد قرروا تقديم قراءة لكل ما يرد في النصوص المقدسة 

نى حسب تأويلات خاصة هي منبعثة في الأساس من نظرة أن النص يحمل دلالات كبرى ناتجة عن ب
تعمل وفق طريقة مميزة لا يمكن غض البصر عنها فنابعة من النص  ؛هي في الأساستركيبية خاصة

الذي تحدث عن " كما أن القدماء اليونان قد تنبهوا لهذا المصطلح وعلى رأسهم أفلاطون.أبدا
بمعنى تعلم  « Grammatiké »إلى جانب مصطلح  « Sémiotiké » مصطلح

إلا أن المصطلح في حد ذاته كان ذا توجه فلسفي متعلق بأنساق التفكير كأكبر  2"القراءة والكتابة
ويبدو أن السيموطيقا اليونانية لم يكن هدفها إلا :" في قوله" برنار توسان"تقدير وهذا ما يجزم به 

وحسب يوسف وغليسي فإن هذا  3"تصنيف علامات الفكر لتوجيهها في منطق فلسفي شامل
الذي  « J.Lacke »مع الفيلسوف الإنجليزي جون لوك أعواما ليعاود الظهورالمصطلح قد اختفى 

استعمله دونما تغير لمفهومه الأفلاطوني الفلسفي، وقد اسُتعمل مصطلح السيمولوجيا ضمن اال 
وبعد تظافر مجهودات العديد  4على اعتبار أنه يدرس الأعراض المرضية 1752الطبي ابتداء من سنة 

تقف السيميائية عند حدودها العلمية، بل تجاوزا إلى الوسائل المنهجية؛ حيث تحولت  لم" من النقاد
كان لظهور ، إلى منهج قائم بذاته، إلا أنه  )عادة(من علم موضوعه العلامة، ومنهجه التحليل البنيوي

                                                           
، دار "المقدمة" ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرعبد الرحمان أبو زيد ولي الدين بن خلدون، -1

 .530، ص 2008سنة الطبعة؟،الفكر، بيروت، لبنان،
 .225، ص إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديديوسف وغليسي، -2
 . 37، ص 2000، سنةالطبعة الأولى، ترجمة محمد نظيف، افريقيا الشرق، المغرب، ماهي السيميولوجيا؟توسان، برنانر  -  3
 .226/ 225، ص إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديدينظر يوسف وغليسي، -4
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ر انحسا" أسباب كثيرة من بينها" لخضر العرابي" جديد كما ينقل لنا  *السيميائية كمنهج نقدي
البنيوية وانغلاقها على النص، وإلغائها لكل الملابسات والسياقات المتصلة بفضائه الخارجي، 

التي تأسست  Tel quel" كما هو"بالإضافة إلى عوامل أخرى في مقدمتها ظهور جماعة 
، كما مهّد الطريق لهذا المنهج الجمعية الأدبية للسيمياء التي ظهرت للوجود سنة 1960سنة 

والمنهج  ∗إلا أنه لا يمكننا دحض الفضل الكبير الذي كان للمدرسة الشكلانية الروسية 1."1969
في تطوير النظرة العامة للنص الأدبي بعامة  2في اية القرن التاسع عشروبداية القرن العشرين ∗ البنيوي

من حقائق  ولطريقة التعامل معه بخاصة؛ لأن النص كان وما يزال لحد الساعة خطابا يختزل الكثير
تكوينه، فكان لابدّ للنّاقد أن يقوم بعمليات قراءة متتالية تمتاز بالدقة لهكذا كيان قابل للتحليل، ذلك 

كان ثمة حاجة لنظرية أدبية تحافظ على ما في "أن هذا الكيان قد قام بالتحرر بدوره في فترة 
صفه موضوعا جماليا وليس النقد الجديد من نزعة شكلانية، أي على اهتمامه العنيد بالأدب بو 

ممارسة اجتماعية، ويمكن لها في الوقت ذاته أن تخرج من كل ذلك بشيء أكثر نظامية 
هكذا كان التحدي الذي عقده النقاد ليخرجوا من ربق المناهج السياقية التي تم  3"وعلمية بكثير

ية؛ تلك القراءة التي تولي بكل ما هو خارج النص بحثا عن أسباب التأثير والتأثر ويدخلوا مجال النص

                                                           
المنهج ذو جهاز مصطلحي :" يعرفها لنا يوسف وغليسيهو اصطلاح يطُلق على علم مخصص عندما تتوفر فيه شروط معينة، وهو كما : منهج نقدي *

يوسف وغليسي، اشكالية المصطلح في " ( محدّد ومتكامل دلاليا، لكنه جهاز مرن وشفاف، يسمح بالانفتاح النسبي على شتى االات المعرفية
 )58الخطاب النقدي العربي الجديد ص 

 .137ص ، العربي الجديد إشكالية المصطلح في الخطاب النقدييوسف وغليسي،  -  1
، )1920- 1915(حلقة موسكو: تطلق تسمية الشكلانيين الروس على إئتلاف تجمعين علميين روس شهيرين هما: المدرسة الشكلانية الروسية ∗

والسيميائية  وثيقة الصلة بالبنيوية وقد كانت الشكلانية تمهيدا لنشأة البنيوية كما كانت مسقط رأس علوم أخرى .opojaz1916جماعة الأبوياز 
  .113/119كالشعرية والسردية، للتوسع ينظر يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ص 

 يشير إلى منهج في البحث يمكن تطبيقه على مجال كامل من الموضوعات من مباريات كرة القدم وحتى أساليب الانتاج: البنيوية مصطلح ∗
 .فهو متشعب الموضوعات والميادين أيضا.الاقتصادية

 .223، ص إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديدينظر يوسف وغليسي،  -  2
 .159ص .1995الطبعة؟ ، سنة، وزارة الثقافة ، دمشق، 29، ترجمة ثائر ديب، دراسات نقدية عالمية نظرية الأدبتيري إيغلتون،  -  3
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لها طبيعة تكوين خاصة تحكمها مجموعة من القوانين الثابتة  ∗محايثة ∗أهمية قصوى لحضور النص كبنية
يحمل الراية الإيديولوجية التي اعتمدت بنية الخلل الاجتماعي مظهرا لها، " وذا لم يعد النص

ء تساعدنا على استكشاف عبقرية الذات والبطاقة الاستنطاقية والاستخبارية بوصفها علبة سودا
الواعية الفردية والجماعية؛ إنما هي محاولة الكشف عن غموض كينونته الاحتمالية كصفة 

،ذا يكون قد شهد القرن العشرين قراءة جديدة  1"مميزة له ضمن إجراء تنظيم ولادته المتجددة
هي في نظر الكثير من النقاد إبان زمن ظهورها تمتلك من الآليات ما يُكسبها صفة النجاعة إلى 
حديسمح لها بمجارات كل ما ينبني عليه النص من دلالات كبرى ، إلا أن هذه الدلالات هي 

توى أكثر من تعلقها بسياق اجتماعي ثقافي أو دلالات متعلقة بالمبنى كشكل لا ينفصل عن المح
ازدهرت البنيوية الأدبية في ستينيات القرن العشرين كمحاولة لتطبيق مناهج " نفسي بعينه، فقد

وقد كانت كل  2"البنيوية الحديثة، فرديناند دي سوسير على الأدب ∗وتبصرات مؤسس الألسنية
" مبنية على نظرة أحد العلماء السويسريين المشهورين هذه المحاولات القرائية التحليلية التجديدية 

محاضرات "في كتابه الذي يعتبر أول من تحدث عن العلامة  « F.D.Saussure »"فردناند دو سوسير
ومن ذلك . 19163الذي طبُع سنة « Cours de linguistique Général »" في علم اللغة العام

ظهر فرع جديد من فروع النقد يقوم على ما يعرف بالعلامة، فماهي العلامة؟ وما هو هذا الفرع 
                                                           

هي حيث يتحدد مفهوم العنصر بشكبة العلاقات التركيبية التي تنتظم هذا العنصر مرتبطا بالعناصر  : structureالبنية أي باللغة الأجنبية  ∗
الخطاب  للتوسع ينظر يوسف وغليسي، إشكالية المصطلحفي .فالبنية نسق يتحدد العنصر ضمنه بوضعيات واختلافات. الأخرى في الشبكة ذاا

 .120ص النقدي العربي الجديد
مصطلح نقدي، يدل على الاهتمام بالشيء من حيث هو ذاته وفي ذاته، فالنظرة المحايثة هي النظرة التي تفسر : Immanance: المحايثة ∗

ليسي، إشكالية المصطلح للتوسع ينظر يوسف وغ. الأشياء في ذاا ومن حيث هي موضوعات تحكمها قوانين تنبع من داخلها وليس من خارجها
  ص في الخطاب النقدي العربي الجديد

 .02، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، الجزائر، ص دلائلية النص الأدبيعبد القادر فيدوح، -1
فهناك من يترجمها للألسنية وهناك من يترجمها علم اللغة وهناك من يترجمها باللسانيات،  ،La Linguistiqueتختلف الترجمات للمصطلح الغربي  ∗

منشورات الدار العربية  للتوسع في إشكالية المصطلح النقدي يرُاجع كتاب يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد،
  .2008لى، الجزائر، سنة للعلوم ناشرون، ومنشورات الاختلاف، الطبعة الأو 

 .168، ص نظرية الأدبتيري ايغلتون، -2
 .159/174المرجع السابق نفسه صينظر -3



 نالحني عاطفةالخطاب الشعري و  دلائلية                                  فـصل الأول ال

37  

النقدي الذي يدرس العلامة؛ هل هو علم مستقل بذاته أم هو أحد فروع المناهج النقدية المعاصرة؟ و 
  إن كان علما فما هي أكبر توجهاته الفكرية النقدية؟

  :مفهومها -2
حث عن السيميائية دوما نحو التعريفات المختلفة التي قُدمت لها في أصلها اليوناني يؤدي بنا الب

 « Sémiotique »إن القول بمصطلح :" وفي ذلك نجد ما ذهبت إليه جوليا كرستيفا بقولها
الذي يحيل على سمة  semionغريقي للحد يستدعي حتما إدراك المفهوم الإ

،  Précurseur signe، علامة منذرة  Indice، قرينة  Traceأثر déstinctive, marqueمميزة
، تمثيل  Empreinte، بصمة Signe gravé ou écrit، علامة منقوشة أو مكتوبة  Preuveدليل 

د ، هذه العلامات اللغوية وغير اللغوية هي الموضوع المفترض لعلم جدي Figurationتشكيلي 
حينا  Sémiotiqueالعشرين يسمى السيميائية بدايات القرن نشأ نهايات القرن التاسع عشر و 

استنادا على ما مضى فإنه قد ظهرت نظرية 1 "حينا آخر La sémiologieوالسيميولوجيا 
فكانت بذلك نقلة نوعية في ميزان القراءة النقدية من  2 "العلامات العامة منذ بداية القرن العشرين

ه التي حيث أن المنهج السيميائي قد اتخذ لنفسه كيفيات إجرائية للتعامل مع حدود النص و بنيات
 في تعالق دوالها ومدلولاتها مع  -اللغوية وغير اللغوية–بالعلامة  "تمتكونه في الأساس، فهي

وفي ذلك اعتبر دو سوسير العلامة ذات وظيفة اجتماعية وهذا يعني  3"التركيز على شكل المحتوى
هذا صنو ما يذكره في  ، و في حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية تبحث - حسبه–ة أن السيميائي

اللغة نظام علامات يعبر عن أفكار ولذا يمكن " كتابه محاضرات في اللسانيات العامة حيث يقول
جدية الصم والبكم، والطقوس الرمزية وأشكال المجاملة والإشارات مقارنتها بالكتابة، بأب

                                                           
  .223ص  إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديديوسف وغليسي،  -1
  Julia kristiva, la revolution du langage poétique, editon de seuil,1974 نقلا عن 
 223ص ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديدوغليسي، يوسف -2
 .234المرجع السابق،ص-3
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 1"...يمكن إذن أن نتصور علما يدرس حياة العلامات في كنف الحياة الاجتماعية... العسكرية
تتوسع مجالات الاهتمام السيميائي بالعلامة فمن العلامة اللغوية إلى العلامة غير اللغوية ليكون بذلك 

ابات التي تشكل في نظر النقاد والقراّء علامة أو إشارة أطلقها مؤلفها داخل النص من أهم الخط
لتكون محفزا لكل تلك الرؤى التي تحملها السيميائية ، إلا أن الطريقة  -الحياة القرائية - الحياة المعيشة

لسيميائين رؤية ا"إذ إن  -السياقية -التي تتعامل ا مع النص الأدبي تختلف عن بقية المناهج السابقة
للنص تنطلق من كونه عبارة عن شبكة من الشفرات التي يقوم القارئ بفكها؛ مثلما يفعل 

على  2"الصيدلي إذ يقرأ وصفة طبية مشفرّة، لذا لابّد من مشاركة القارئ الفعّالة لاكتمال النص
الأولى، كما هذا يكون للسيميائية آفاق جديدة تبحث ضمنها عن ما يعرف بقارئ فعال بالدرجة 

أا تبحث في عملية المشاركة بين النص باعتباره مجموعة من العلامات وبين القارئ الناقد في الآن 
ذاته، ذلك أن العملية القرائية تحتاج إلى عنصر المشاركة الفعالة لفك تلك الشيفيرات الموجودةفي النص 

 لمعنى الحقيقي؟ولكن هل نحن نبحث في الأساس عن فك تلك الرموز للوصول إلى ا
إن الشعر يعبر عن مفاهيم وأشياء تعبيرا غير مباشر وباختصار إن القصيدة :" يقول ريفاتير 

لذا كان المهم في التحليل السيميولوجي ليس الوصول إلى المعنى  3"تقول شيئا وتعني شيئا آخر
يتطلب منا مراعاة الحقيقي الذي يكشف عنه النص، بل الكيفية التي قال ا النص ما قاله، وذلك 

  .مستوى السطح ومستوى العمق: مستويين في النص
السيميوطيقا لا يهمها ما يقول النص ولا من قاله، :" وهذا ما يبينه لنا جميل الحمداوي في قوله

بل ما يهمها هو كيف قال النص ما قاله، أي إن السيميوطيقا لا يهمها المضمون، ولا حياة 
من هنا فالسيميوطيقا دراسة شكلانية .همها شكل المضمونيرته بقدر ما يالمبدع أو س

للمضمون، تمرّ عبر استنطاق الشكل إن تفكيكا أو بناء وإن تحليلا وإن تأويلا، وذلك 

                                                           
1

 - ferdinand De saussure, cours de linguistique générale, 2em édition, ENAG/éditions, Alger.1994,p33.  
 .46ص ،2003السودان، الطبعة؟، سنة ، دار فرحة للنشر، الإتجاه السيميولوجي ونقد الشعرعصام خلف كامل،  -2

 .56، ص 1997، سنة الطبعة الأولىلنجاح، الدار البيضاء، المغرب، ، ترجمة ودراسة محمد معتصم، مطبعة ادلائليات الشعرمايكل ريفاتير، -3
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إن عملية استنطاق  1 "لمساءلة الدّوال من أجل تحقيق معرفة دقيقة بالمعنى سطحا وعمقا
دم عليها الناقد إذا لم يتحكم جيدا في عملية الشكل الإبداعي لهي من كبرى اازفات التي قد يق

ومن ثمة فالمنهج السيميولوجي يهدف إلى " الاستنطاق عبر آليات محددة و واضحة المعالم،
استكشاف البنيات الدلالية التي تتضمنها الخطابات والأنشطة البشرية بنية ودلالة 

ونية للخطابات الأدبية سطحا كما تعمد السيميولوجيا إلى وضع قواعد مجرّدة ك(...)ومقصدية
من الملاحظ هنا أن الكاتب له نوع من التناقض الذي يظهر من خلال فقرات كتابته وذلك 2"وعمقا

يظهر جليا من خلال القول الأول الذي ينفي عن القارئ السيميائي البحث عن المقصدية في حين 
في المباحث السيميائية، وهذا  وجودهايذكر في القول الثاني أن المقصدية لهي من العناصر التي تثبت 

الجدول يبين لنا الفرق بين القولين، إلا أن الغرض من العرض داخل هذا الجدول هو استنتاج عناصر 
  : المبحث السيميائي عن قرب فقط

السيميوطيقا لا يهمها ما يقول النص ولا من 
 ،قاله، بل ما يهمها هو كيف قال النص ما قاله

لا يهمها المضمون، ولا  أي إن السيميوطيقا
حياة المبدع أو سيرته بقدر ما يهمها شكل 

  المضمون
  

ومن ثمة فالمنهج السيميولوجي 
يهدف إلى استكشاف البنيات الدلالية 

التي تتضمنها الخطابات والأنشطة 
 البشرية بنية ودلالة ومقصدية

  

 .السيميائية تبحث عن الكيف لا عن المعنى الثابت داخل النص الإبداعي  -1
لا يهمها حياة المبدع ولا سيرته وبالتالي هي تحقق مبدأ المحايثة في التعامل مع النص   -2

 .الإبداعي بخاصة والإنساني بعامة
ات من الاهتمام بالبنية، وهذا ما يجعلنا نتيقن أن السيميائية تستمد مجموعة من الإجراء -3

                                                           
 .07ص.نسخة إلكترونية منشور ضمن شبكة الألوكة، الطبعة؟ السنة،، بناء المعنى السيميائي في النصوص والخطاباتجميل حمداوي، -1
 .04، ص المرجع السابق نفسه-2
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 . المنهج البنيوي كما ذكرنا آنفا
 . سيرورة الدلالة داخل المبنى النصي لهي من أهم النقاط التي تبحث فيها السيميائية  -4
المقصدية، ويعني ا الكاتب هنا مقصدية الكاتب من بناء نص معين بطريقة تجعلنا نقوم   -5

  .بطرح سؤال كيف؟ لا من خلال طرح سؤال لماذا؟

  :الأهواء  سيمياء: ثانيا
 : الظهور والنشأة -1
كان الحديث عن الأهواء ومازال لحد الساعة من المواضيع التي يتناولها العلماء، سواء باعتباره   

والأدباء بما لها غلت الفلاسفة وعلماء الأخلاق فقد ش" شعورا أم قيمة نفسية أم موضوعا أخلاقيا
ومن أهم العلماء الذين ، 1 "تفاديها من دور في إثارة المباهج أو الأحزان وحدوث أزمات أو

كما في الفلسفة اليونانية عند أفلاطون " عالجوا هذا الموضوع نذكر على سبيل المثال لا الحصر
وأرسطو، وعند الفلاسفة والمفكرين المسلمين، كما عند ابن سينا، ومسكويه، الجوزي، وابن 

وديكارت، وكانط، وهيجل، حزم، وفلاسفة الغرب مثل توماس أكويني، وسانت أوغستين، 
وغيرهم من الفلاسفة المعاصرين الذين اهتموا كثيرا بالفلسفة اللاهوتية (...) وسبينوزا

إضافة إلى ذلك نجد أن طريقة طرح فكرة الأهواء تختلف من ثقافة إلى أخرى، فالهوى . 2 "والأخلاقية
، والاختلاف يكمن «passions »في الثقافة العربية يختلف عما ورد في المعجمالفرنسي تحت اسم 

تشير كلمة الهوى إلى دلالة  "في الثقافة العربية ، إذ  تحديدا في مدى ملامسة الأهواء للحياة الدينية
وَلاَ ﴿: الىوقال تع،  3﴾) 03(وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى﴿: وجل عن نبيه سلبية، ولذا قال االله عز

الذي " خالد بن محمد جديع"وهذا صنو ما أتى به "  4﴾)26(سَبِيلِ اللهِ تَـتبِعِ الْهَوَى فَـيُضِلكَ عَن 

                                                           
 Semat, An International"، ضمن منشورات مجلة سمات "Sémiotics of Passions"سيميائيات الأهواء محمد الداهي،  -1

journal " 94، ص 2013ماي  01، بتاريخ 01، رقم 01، العدد.  
 .31ص  نسخة إلكترونية ، ، منشور ضمن شبكة الألوكة،2011الطبعة الأولى ،مستجدات النقد الروائيجميل حمداوي،  -  2
 .، عن رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق 03، سورة النجم ، الآية القرآن الكريم-3
 .26، الآية "ص"سورة -4
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إذ يعرض فيه " سيميائية الأهواء مصطلح قار ودلالات متفلتة" قارن المصطلحين في مقال له بعنوان
إلى تلك الدلالات السلبية التي نتجت عن تسمية هذا الفرع من السيميائيات بمسمى الهوى ، الذي 

النزوع عن الحق والانفلات عن درب الحق، هذا وقد عرض إلى التسمية الأصلية التي  يعكس نوعامن
أا تعني الشغف مما يعني أن هذا الفرع يعنى بالعواطف فقط وليس  « passion »تنضوي تحت اسم 

إلا أن الاشتغالات الترجمية . 1...بالهوى باعتباره أحد المفردات غير المفضلة شرعا في الثقافة العربية
ذلك أن عامل الهوى الذي يسهم في  ؛قد حددت أن التسمية كانت دقيقةpassionعلى المصطلح 

 ،تحقيق البرامج الحكائية داخل السرد هو عامل من العوامل التي قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية
:" في عديد مقالاته بقوله" مد الداهيمح"وكذا المآل التي تؤل إليه الأفعال جراء الشعورحيث نوه 

حساس هو العامل الأساسي في تحقيق البرامج الحكائية، والانتقال من حال إلى حال، الإ
  2"بالإضافة إلى تفعيل العلاقة التي محورها الإنسان سواء أكان ذلك ايجابيا أم سلبيا

تأسيسا على ما مضى كانت التسمية الثابتة للفرع الذي كان مبحثا يثير اهتمام الدارسين 
لألجيرداس "وقد كان الاشتغال الأول على هذا المبحث ضمن مقال . السيميائيين بسيمياء الأهواء

وقد  ، la modalisation de l’étre" 3/جهات الذات أو الكون:" موسوم " غريماس
توسيع النظرة س دراسة الأهواء المتواجدة في النصوص عبارة عن تحدي يقوم على كانت محاولة غريما

بداية الشروع في التعامل مع سميوطيقا " ذا أصبحت جهوده تعد ضمن سيمياء الفعل و 
الانفعال، والاهتمام بالمشاعر الجسدية والأهواء الذاتية، بعد أن كان التعامل سابقا مع 

  .4" ل أو الأشياءسيموطيقا الأفعال أوالعم

                                                           
 "نسخة إلكترونية"ضمن الة الثقافية المسماة الجزيرة،  ،سيمياء الأهواء مصطلح قار ودلالات متفلتةخالد بن محمد جديع، ينظر  -  1
  .94، ص "Sémiotics of Passions"سيميائيات الأهواء محمد الداهي،  -  2
 

3
 - A.J.Greimas :(De la modalisation de l’être),Actes sémiotiques , Bulletin9, p: 9-10.Repris dans Du Sens2, 

Paris, 1983, p: 93-102 .  
 .32، ص مستجدات النقد الروائيجميل حمداوي،  -  4
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 ،طى حثيثة نحو البحث والاستقصاء في أهم مفاهيمها وآليات اشتغالهابخنحت سيمياء الأهواء 
فقد كانت سنوات التسعينات من القرن الماضي من أهم السنوات التي شهدت تطورا ملحوظا في هذا 

" كتاب بعنوان  1991سنة  "جاك فونتاني"و "ألجيرداس غريماس"حيث صدر للعالمين  ؛الفرع اللساني
بهذا الصدد فكانت وتتوالى المؤلفاتهذا  1"سيمياء الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس

  : الآتي 2على النحو التالي مبينة في الجدول

  صاحب العمل  عنوان العمل
سنة 
  النشر

  التوتر والدلالة
Tension et signification  

  جاك فونتيني
Jacques Fontanille  

  كلود زيلبيربيك
Claude, 
Zilberberg  

1998  

  بحث حول تخطيب الذاتية: الأهواء
les passions: essai sur la mise en 

discours de la subjectivité .  

 هرمان باريت
H.Parret  

1998  

  السيرة الذاتية لغابرييل روي
Gabrielle Roy, autobiographie, subje

ctivité 
passions, discours.  

  سيسيليا فرانسيس
Cécilia.W.Francis  

2006  

 السلطة بوصفها هوى
le pouvoir comme passion  

  آن اينو
Anne Hénault 

1994  

  

  -جدول توضيحي لأهم الأعمال النقدية الغربية التي تناولت موضوع الأهواء بالدراسة -
                                                           

 .33، ص  مستجدات النقد الروائيجميل حمداوي، ينظر -1
 .35/37، صالمرجع نفسه-2
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 :الأهواء إلى سيمياء) الحدث/ الفعل( من السيمياء السردية   - أ
أصبحت السيميائية منهجا نقديا يقوم بتحليل النص الأدبي وفق آليات متعددة، إلا أنه لكل  

استمدت أصولها من اللسانيات و تفرعت باعتبارها منهجا للتحليل إلى " علم فروع وهي التي 
كل   يفصل فيها لخضر العرابي بطريقة منظمة تميل إلى التقسيم حسب تأثرات 1 "مدارس واتجاهات

                                                           
 .153ص  ،المدارس النقدية المعاصرةلخضر العرابي،  -1
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:* حسب المخطط الآتي

  
  -ى للسيميائية

  .153/178ص. ك الاتجاهات السيميائية

  .الدالة للأنظمة دراسة عن رة

غريماس أعلامها من والقص 

.الماركسي والتحليل ت

 كاسيير فلسفة على تقوم التي الرمزية

 قدم ،"بيرس ساندرس شارل "الأصل ي
 المنطق على نظره في يقوم الذي 

 على ينكب إذ موسعا، بحثا بيرس لدى
 فلسفته عن فصلها يمكن لا منطقية ة

" Iouri  و ألّف في هذا المجال كتاب
م مع مجموعة من العلماء أبرزهم 

"Tartu"  قدمت هذه المدرسة ثلاثة
أنطمة العلامات ذات الهدف 

 - 3لأنظمة السيميولوجية، 
 العلوم الأخرى، إلا أن مدرسة تارتو 

".سيميوطيقا الثقافة" رفي

"  يولي هذا الاتجاه أهمية قصوى
أمبرتو : و من أشهر أعلامها" قا دلالية

رتو إيكو في مجمل حديثه عن 

الخطا دلائلية                                 
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وهي تأتي  أعلام هذه الاتجاهات

يبين أهم الاتجاهات الكبرى لل 05مخطط رقم -

                           

وهو يحمل حوصلة لما ذكر في كتاب لخضر العرابي لكل تلك ا اص للباحثة،

"سوسير دو فردناند إلى نسبة "السوسيري الاتجاه•

   .التواصلية الوظيفة على ترتكز :التواصل سيمياء•

عبارة السيميولوجي البحث تعتبر :الدلالة سيميولوجيا•

والق الحكي بأشكال اهتمت :السيميولوجية باريس مدرسة•

اللسانيات بين التوفيق على تعتمد:المادية السيميوطيقا•

الرم بالأشكال المدرسة هذه تهتم :الرمزية السيميولوجية•
"Cassierer"الرمزية.

ي 

الأمريكي المنطقي الفيلسوف هو الإتجاه هذا مؤسس•
La" السيميوطيقا مصطلح بيرس sémiotique" 

لدى السيميوطيقا تكون وبهذا" .والرياضيات والظاهراتية
وظيفة ذات وهي اللسانية، غير و اللسانية الدلائل

".والاستمرارية والتداولية الواقعية :سماتها من التي

ي 

"Iouri lutman "اهتم بهذا الاتجاه العالم يوري لوتمان •
وقد شكّل هذا العالم مع" بنية النص الفني" تحت عنوان 
"Tartuمدرسة تدعى تارتو  "Toudourov"تودورودف 

دراسة أنط: السيميوطيقا الخاصة -1: مصطلحات هي
تهتم بجميع الأنظ: السيميوطيقا المعرفية -2التواصلي، 

التي تتكفل بالتنسيق بين جميع العل: السيميوطيقا العامة
اختارت السميوطيقا ذات البعد الإبستيمولوجي المعرفي

ي 

يشابه هذا الاتجاه الاتجاه الروسي في الرؤية؛ حيث يول•
للظواهر الثقافية بوصفها موضوعات تواصلية وأنساقا د

يؤكد أمبرتو إ. و روسي لاندي "Emperto Eco"إيكو 
التواصل

     فـصل الأول ال

عَلم من أعلا

                                    
المخطط من الإعداد الخاص  *
 

ا	��ه 
ا��ر��� 

الاتجاه الأمريكي 

الاتجاه الروسي 

الاتجاه الإيطالي 
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تجاه بيد أن الاتجاه الذي يهمنا هو الاتجاه الذي تزعمه العالم غريماس الذي يندرج ضمن الا
يرى أن البنية الظاهرة تتركب من الصياغة " ـفي بنية النص فالفرنسي والذي يبحث تحديدا 

التعبيرية، فيحلل الدّارس خصائص الشكل الأدبي والخصائص الأسلوبية، وفي هذا المستوى 
يمكن تحليل علاقة اللغة بالسياق الخارجي، أما البنية العميقة فتشتمل على القوانين التي 

لها العالم السردي، فيقع الاهتمام خاصة بالبناء الوظائفي وتحليل العلاقات بين يخضع 
الفاعلين في المستوى العمودي والأفقي أي في مستوى جدول الاختيار وجدول التوزيع ويمثل 

وقد كانت لمدرسة باريس الكثير من الأعمال في الحقل السيميولوجي  1 "غريماس هذا الاتجاه
وميشل  « A.Gaimas »باريس السيميوطيقية التي يمثلها كل من غريماس  مدرسة فكونت بذلك

 Jean »وجون كلود كوكي  « C.Chabrol »وكلود شابرول  « Michel Arrivé »آريفي 

C.Coquet »  بعنوان 1952وقد تجلت أعمال هذه المدرسة في الكتاب القيم الذي صدر سنة : "
  "مدرسة باريس: السيميوطيقا

اموعة من مفهوم السيميولوجيا الذي لا يتجاوز أنظمة العلامات إلى مصطلح ولقد وسعت 
وعليه فقد اهتم غريماس في أبحاثه بالدلالة . السيميوطيقا الذي يقصد به علم الأنظمة الدلائلية

وكان منهجه السيميوطيقي يعتمد على ..." وشكلنة المضمون معتمدا في ذلك على التحليل البنيوي
  2 "حي وعميقمستويين سط

فيدرس المستوى السطحي الذي يتكون  *إذن فالسيميوطيقي يتعامل مع النص الحكائي أو السردي
مع تبيان مكوناته الأساسية كالتحفيز،  « Le Programme Narratif» من البرنامج السردي

الجهات مع التركيز على صيغ .....، التقويم « Le faire »، الانجاز « La compétence »الكفاءة 

                                                           
 .44، ص رالاتجاه السيميولوجي ونقد الشععصام خلف كامل، -1
 .20، ص بناء المعنى السيميائي في النصوص والخطاباتينظر جميل حمداوي، -2
قد يكون نصا روائيا أو نصا شعريا على السواء لأن قضية الحكي متعلقة بالفعل و السرد أكثر من تعلقها بشكل الحكاية في حد ذاته  النص الحكائي *

، لذلك قد تتوفر القصيدة على عنصر الحكي الذي أساسه الفعل و بالتالي يمكن تطبيق بعض من آليات و إجراءات المنهج السيميائي السردي 
 .عري بكل طلاقةعلى النص الش
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 التيماتيكية مع ربطها بالبنية العاملية 

ن المنطقي وذلك باستقراء التشاكل 

  
  -  النص الأدبي وفق رؤية غريماس

والفاعل  « Actant » مفهوم العامل
عامل مثلا لم يظهر قبل غريماس بل 

« V.Bro  الذي درس مائة حكاية
وايتيان ة متكررة في متن الحكاية ، 

أن البنية "  على يد غريماس حيث 

 ����ا� ��� ا��

ربع السيميائي

التشاكل السيميائي 
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ذلك باعتبارها وحدات دلالية واستجلاء الأدوار التيم
  

وى العميق فإنه يدرس المكون الدلالي والمكون المن
  .يميائي

البنيتين السطحية والعميقة في النيبين مكونات 06قم 

 المفاهيم التي قدمها غريماس في هذا اال هو مفهو
دوار السيميائية، لكن هذا لا يعني أن مفهوم العامل

« roppك فقد أتى به لأول مرة فلاديمير بروب 
 منها إحدى وثلاثين وظيفة وهي عوامل فاعلة مت

«Etienne s 1 إلا أن التطوير الحقيقي قد جاء عل

                           

 .81، ص ناء المعنى السيميائي في النصوص والخطابات

ا� ��� ا��

المربع 

مستوى التش

ا� ��� ا��ط��� 

:مكون سردي

م تتابع الحالات وتسلسل 
ولات ويرصد البنية العاملية

:المكون الخطابي

ي بالبنية الفاعلية وتحديد 
الصور وآثار المعنى

     فـصل الأول ال

ودراسة الصور وذلك 
  .والإطار الوصفي

أما عن المستوى 
وتحديد المربع السيميائ

 

مخطط رقم -

  
ومن بين أهم المف 

ومجموعة من الأدوار 
العكس من ذلك فق
شعبية واستخرج منها

« e souriauسوريو

                                    
بناء اينظر جميل حمداوي، -1

ا� ��� ا

ينظم تت
التحولات

يعني با
ال
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ماس، والذي عمق مفاهيمها في 
لها مجموعة لعامل قد يكون شخصية 

ي أو هو عبارة عن شيء ينأى عن 
مثلا حجرة في الطريق حسب قصة 

صيات هي تتمظهر في عديد الشخ
منطقيا للبنية العاملية فقسمها لثلاثة 

  
  -العاملية التي يقدمها لنا غريماس

:محور الصراع ويضم

المساعد والمعارض
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سب بعدها المنهجي والإجرائي إلا مع غريما
يعني هذا أن العام 1 "السيميائية النظرية والتطبيقية

تي تأخذ لنفسها شريطا لغويا معتبرا داخل الحكي أ
كون عادة وصفا لإنسان كأن يكون العامل مثلا 
تعريفه للعامل أنه بنية مجرّدة عامة ومن ثمة فهي 

؛ وقد وضع غريماس في هذا اال تحديدا منطقي2 
  :ل

يوضح المحاور التي تنبني عليها البنية العام 07م 

                           

 .81، ص  لمعنى السيميائي في النصوص والخطابات
  .81/82، ص سه 

المحاور

:محور الرغبة ويضم

الذات والموضوع

:صل ويضم

والمرسل إليه

     فـصل الأول ال

العاملية لم تكتسب
العديد من كتبه السي
من الأوصاف التي تأ
الشخصية التي تكون

لهذا كان تعريف.معينة
 والأفعال الخطابية

محاور، وستة عوامل

مخطط رقم -

                                    
بناء المعنجميل حمداوي،  -1
المرجع السابق نفسه ينظر -2

محور التواص

المرسل والمر
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  1- العاملية لدى غريماسبنية 

المساعد والمعارض
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يوضح العوامل التي تنبني عليها البنية  08ط رقم 

                           

 .83، صبناء المعنى السيميائي في النصوص والخطابات

العوامل 

الذات والموضوع والمرسل إليه

     فـصل الأول ال

مخطط رق-

                                    
بناء ينظر جميل حمداوي،  -1

المرسل والمر
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  1-عند غريماس

 عاملا
الوظيفة

عامل 
الحالة
Sujet 

d'état  

علاقته 
بموضوع 
القيمة 
ممكن 
اتصال 

أو 
انفصال

عامل 
الفعل 
Sujet 
de 

faire 

هو الذي 
يجعل 

الاتصال 
و 

الانفصال 
واقعا 
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يبين أنواع العوامل عند  09مخطط رقم -
  
  

                           

 .83، صمعنى السيميائي في النصوص والخطابات

أنواع 
العوامل

 ���"
ا��رد 

متلقي مرسل

لا 
صل

المسرود

     فـصل الأول ال

                                    
بناء المعنىجميل حمداوي، -1

عاملا 
التواصل

السارد
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 « Le carré sémiotique« أما البنية المنطقية الدلالية فتتمظهر أو تتجسد في المربع السيميائي
تقديم مرئي لتمفصل وحدة :" على أساس أنه « Joseph Courtés » الذي يعرفه جوزيف كورتاس

من النص، تعتبر هي في حد ذاتها قلبا للدلالة ذلك أنها تنتمي إلى البنية دلالية مستخرجة 
يكونان المستوى –غريماس –كما نجد أن عاملا الوظيفة المبينان في المخطط السابق حسب   1"العميقة

السردي التركيبي الذي ينتمي للبنية السطحية في حين استجلاء التمفصل الحاصل في قلب 
. الدلالةيكون عن طريق المربع السيميائي الذي يمثل بدوره مكونات مبحث البنية العميقة للخطاب

دوار السيميائية التي تتعدد بتعدد المشاريع السيميائية فقد تحدث غريماس عن دورين أما عن الأ
 « Jaque Fantanille » انينتو جون فأساسين في منطق الحكي ودور آخر جديد أسس له غريماس و 

  :ألا وهو الدور الانفعالي الذي يبينه المخطط الآتي2" سيمياء الأهواء"في كتاما المشهور 
  

                                                           
1 - Josef Courtés, analyse sémiotique du discours de l’énnoncé à l’énonciation,Hachette Université 

linguistique,Saint-Germain, Paris,1991,p152. 
 ، ص والخطاباتبناء المعنى السيميائي في النصوص جميل حمداوي، -2
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  1- حسب غريماس و جاك فونتيني

في كتاما  اللّذين استطاعا أن يقدما
نصوص الإبداعية وفق رؤيتهما لجة ال

الهوى بحكم تشبث السيميائيين 
على نحو حفز اللاعبين على ( 

ه بالطاقة الانفعالية ، ومدّ )لهزيمة
 يخضع للتقويم الأخلاقي لتبيين 

الدور 
الموضوعاتي

تحديد مجمل : المقصود به هو•
 les figures duصور النص 

texte.  والوظائف المعجمية
 acteurالتي يقوم بها الفاعل 

داخل السياق النصي أو 
.الخطابي
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يبين لنا أدوار الفاعل داخل منطق الحكي حس 10رقم 

 :فهوم سيمياء الأهواء
ني اللّذياألجيرداس غريماس، وجاك فونتالكبير للعالمينِ 

؛ العدّة الإجرائية والمفاهيمية المضبوطة لمعالجة ال"واء
يعد الهو" سا على العامل الهووي في الخطاب، إذ

 والمتسقة عنصرا أساسيا في إحداث الفعل
الندامة على الهزي(أو استرجاع تفاصيله) مباراة

أو يخض(...)ون في مستوى الآمال المعلقة عليه

                           

 .97 /91ص ،ناء المعنى السيميائي في النصوص والخطابات

يرتبط هذا الدور بعمل •العاملي الدور
التحويلات لنمطين من 

ملفوظات الفعل و : الملفوظات
ملفوظات الحالة، و بالتالي 

فالدور العاملي هو دور سردي 
و دورتركيبي متعلق بالعامل 

.المجرد الكوني العام

الانفعالي الدور

دور الانفعالي يظهر عموما 
صفه مقطعا من المسار 
عاملي، ويصبح ديناميا 

و .جهي- اسطة التركيب البين
علق هذه السيمياء بعالم الذات 

 الهوى و الانفعال و كل ما 
علق بالرغبات و الأهواء 

.لحب و الكراهية

     فـصل الأول ال

رقم  مخطط-

مفهو  - ب
يرجع الفضل الكب

الأهواء ياتسيميا"
التي تتمركز أساسا ع
بالنظرة الجامعة وال

الانتصار في المبارا
اللازمة حتى يكون 

                                    
بناء ا، ينظر جميل حمداوي-1

الدور •
بوصف
العامل
بواسط

تتعلق ه
و اله

يتعلق 
كالح



 نالحني عاطفةالخطاب الشعري و  دلائلية                                  فـصل الأول ال

52  

استنادا على القول السابق فإن سيمياء الأهواء تحاول بعث الحياة في عامل الهوى  1 (...)"نواقصه
حاضر بما فيه الكفاية لبناء الذي كان سابقا في سيمياء العمل أو الحدث غير مهم أو لنقل غير 

على صياغة مشروع سيميائية "هذا فعلاما يؤكد حِرص العالمين و  ية داخل الخطابالبرامج الحكائ
الهوى أو الاحساس على نحو مستقل بذاته، يتوفر على عدّة مفاهيم خاصة به ومنسجمة تقر 

 La"لال الاستهوائي أساسا باستقلالية البعد الانفعالي للخطاب، و بالتشييد النسقي للتد

Sémiosis du phorique " قد كان و  2"بانجاز نحو يفضي إلى الخطاطة الاستهوائية المعياريةو
هذا التوضيح المهم الذي جعل من البعد الانفعالي حقلا متفردا باجراءاته يعتدم على نظره مختلفة 

على مفهوم الانفصال فإذا كانت سيميوطيقا العمل أو الفعل قد قامت " للذات وعالم الأشياء
ذلك أا   3"بين الذات وعالم الأشياء من خلال الاشتغال على مفهوم الحالة والتحويل والعامل،

كانت تصب جام تركيزها على مفاهيم محددة وبعدية هي الحالة والتحويل الذي يطرأ على الذات 
، في حين توسعت النظرة مع ومجموع العوامل التي تلعب دورا يساهم في تغيير مسار البرامج الحكائية

يدرك العالم في سيميوطيقا الأهواء متصلا بالذات وحالات النفس ضمن  " سيمياء الأهواء إذ 
إلى تشييد الاتصال أو الكلية (...) كلية قائمة على التداخل والانصهار والتفاعل من ثم تهدف

عد الهووي في مراقي التي شكلت احدى ثغرات النظرية السيميائية الأساس عبر ادماجها للب
هذا ما يعزز تواجد البعد العاطفي الذي يشكل عتبة أساسية كانت بمثابة ثغرة 4 "المسار التوليدي

ولكن هذا لا يعني مطلقا أن سيمياء الأهواء قد . في المشروع السيميائي الخاص بالحدث أو الفعل
ا على دراسات بنيوية نصية تهتم بدراسة الأهواء اعتماد" تنحرفعن مسار الدراسة العلمية فهي

علمية، بعيدا كل البعد عن خطاب النصح والوعظ مع تصنيف القيم الأخلاقية كما ترد في 

                                                           
 .94، ص سيميائيات الأهواءمحمد داهي، -1

2  - C.Wiktorowicz, «Algirdas Julien Graimas et Jaque Fontanille, Sémiotique Des Passions : Des états de 

choses aux états d’ames, étude littéraire vol 25,n 3, 1993,p 153/155. 
 .40، ص مستجدات النقد الروائيجميل حمداوي ،  -  3
 .40/41، ص المرجع نفسه -4
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النصوص والخطابات الإبداعية والأدبية، ولكن ليس بطريقة عادية مباشرة، بل تستنبط دلالتها 
  .1 "عبر استقراء الشكل ومدارسة بنيات الخطاب الفنية والجمالية

هد الذي القارئ الباحث في العدة الإجرائية التي تمنحها له سيمياء الأهواء من معرفة الجيستطيع 
في جعل عملية التحليل تخل من اصدارات الأحكام العفوية تجاه  "نيافونت"وقرينه  "غريماس"بذله 

بدعَ، فقد اعتبرا النص الإبداعي شكلا فنيا يحتاج إلى التحليل المعمق للوصولإلى
ُ
" جمالياته العمل الم

فقد انكب غريماس ومعاونوه على دراسة هوى الذات داخل خطابات نصية، بعيدا عن 
المقاربات الأخلاقية والفلسفية والنفسية، باحثين عن آثار المعنى داخل المقاطع النصية التي 

لى المقاربات الأخلاقية والفلسفية ع "غريماس"وقد تجنب  هذا 2 "تتمظهر فيها صورة الهوى الذاتي
من الأحكام الصادرة عن  اعتبار منه أا ذات بعد غير محايث للخطاب، فهي تعتمد على الكثير

خارج النص، وهذا في نظره ما لا يساعد الناقد القارئ على تطوير رؤيته للشكل الجمالي للنص، 
فالنص يبعث للقارئ كلية مبنية بالتجزيئ لكي يفك شفراا ويحاول قدر الإمكان معرفة طرائق 

الأحكام الذاتية المغلوطة في  التحليل السليم للظاهرة الابداعية وفق منهج علمي صريح يخل من قيود
الوجود الخطابي للأهواء رهين " كما أن.نظره من جهة والمتوارثة اجتماعيا وأخلاقيا من جهة أخرى

دينية (باستعمالاتها، لذلك لا فائدة من مساءلة الصنافات التي قد تكون محكومة برؤية سابقة 
للقواميس، فالقواميس لا تتكلم إلا من ولا فائدة من الاطمئنان الكلي )أو اجتماعية أو أخلاقية

 3 "إنها منطلق وليست متنا تاما: خلال ادراج ممكناتها ضمن ما هو أوسع منها أي الخطاب
فالقواميس هي ذلك الوعاء الذي يحمل قطراتمن معاني الكلمات في حين الخطاب هو ذلك البحر 

النص الذي كان / وهذا العالم.حبالتي تجعل من نطاقه أوسع وأر  الذي يحمل الكثير من الدلالات
مجموعة من "أرحبا بالدلالات يكون بمثابة الحقل الخصب لدراسات سيمياء الأهواء فهي تدرس 

المشاعر والانفعالات المتعلقة بالذات الانسانية داخل نصوص وخطابات سردية، كدراسة 
                                                           

 .42/43، ص مستجدات النقد الروائيجميل حمداوي،  -  1
 .33المرجع نفسه، ص  -  2
 .34المرجع نفسه، ص  -  3
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حسد والغبطة والإرهاب والغضب وال والحقد والكراهية والخوف الغيرة والبخل، والحب،
تمنح الدراسة الهووية داخل الخطاب تحليلا أوسع، واجراءات تتسم  1"والإيثار والطموح والسلطة

النص ومعرفة كيفية سيرورة المعنى داخل  هِ نُ الناقد من التوصل لكُ /بالدقة العلمية التي تسمح للقارئ
للهوى الانفعالي داخل  البحث عن المعنى والدلالةفما يهم سيميوطيقا الأهواء هو  "،تمفصلاته

المقاطع النصية سواء أكانت صغرى أم كبرى، من أجل تحصيل المعنى والفحوى عبر قراءة 
إلا أن المعنى الذي  ،2"المكونات التركيبية والدلالية إن سطحا وإن عمقا، وإن تحليلا وإن تأويلا

كون بين أطراف الخطاب، تتحدث عنه النظرية السيميائية ككل لا ينبن إلا على التناقضات التي ت
لابد من مساءلة شكل المضمون " وهذا ما يساعد على بناء المعنى العميق للخطاب الإبداعي لذا

وتحديد الطريقة أو السيرورة التي يتم بها بناء المعنى وتشكيله، وذلك عن طريق استخلاص 
  . 3 "لتناقضاو التقابلات والاختلافات، لأن المعنى لا يتحدد إلا عبر آلية الاختلاف 

لا ضير إذن لو نقدم تعريفا شاملا لسيمياء الأهواء تأسيسا على كل المقولات التي عرضت  
إجرائية تقومعلى توسيع النظرة ة مفاهمية و د التي أسست لنفسها عُ  سابقا؛ هي تلك الدراسة العلمية

شاملا على أهم  الانفعالي، فركزت تركيزا/هو البعد الهوويلعنصر هام في سيمياء الحدث ألا و 
التمفصلات التي يمكن للعاطفة أن تقوم ا داخل الخطاب الإبداعي، مستندةفي ذلك على مجموع 

على تقديم فعل محقق وقادر على فاعل عطاء الكفاءة لللهيئات التي تتجسد ا الأهواء لإالكيفيات وا
ئا يمكن الاسغناء عنه فالهوى ليس عارضا أو مضافا أو طار " الاستجلاء ائيا داخل الخطاب، 

 4 "أو التخلص منه، كما يمكن أن نتوهم ونحن نحتفي بعقل لا يأتيه الباطل من كل الجهات

                                                           
 .28، ص مستجدات النقد الروائيجميل حمداوي، -1
 .28المرجع نفسه، ص  -  2
 .28/29المرجع نفسه، ص  -  3
راد، دار الكتاب سعيد بنك: ترجمة وتقديم وتعليق "من حالات الأشياء إلى حالات النفس" سيميائيات الأهواءني، اغريماس، جاك فونت.ج.ألجيرداس-4

 .09، ص 2010سنة  ،بيروت، لبنان، الطبعة الأولى الجديد المتحدة،
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من هنا كانت لسيمياء الأهواء أهمية قصوى تلزمنا أساسا وجوب المرور عليها لمعرفة بناء المعنى داخل 
  . يالخطاب، فهي من العناصر التي تساعدعلى سيرورة المعنى بشكل طبيع

  :أهم آليات اشتغال سيمياء الأهواء -2
على ثبات الرؤية النقدية  لا تخل أي قراءة نقدية من التركيز على عُدة مفاهيمية أساسية تساعد

 ركز الباحثان على مجموعة من المفاهيم التحليلية،كالجسد، حيث"المنهج القرائي، وسلامة
والإيقاع، والقوة، والضغط، والتوتر، والاحساس، والامتداد والكثافة،  والكمية، والانفعال،

تصال، والعالم الداخلي والطاقة الشعورية، وثنائية الصالح، والطالح والانفصال والا
سنحاول الاطلاع على كل .1 "والذات والموضوع وحالات النفس وحالات الأشياءوالخارجي،

في الفصلين التطبيقين اللّذان  مصطلح على حده لكي تتضح لنا أهم الآليات التي ستطبق لاحقا
  .اعُتمدا في قراءة ديوان مالك حداد الموسوم الشقاء في خطر

  
 :مكونات البعد العاطفي  - أ

يتكون البعد العاطفي لأي خطاب على حسب جاك فونتيني وغريماس من مكونين متكاملين هما 
  :على التوالي

تحديدات توترية تمثل التوترات المختلفة : ثانيا ،تحديدات صيغية تتمثل في العوامل:أولا" 
هنا نفهم من القول أن المكون الصيغي والعوارض و  2 "التي تخضع لها الذات فيمواجهتها للحدث

التوترية هي التي تكون هذا البعد، ولكن ما يجب التنبه له هو أن المكون الضيغي ليس تلك العبارات 
ة، الوجوب، المعرفة، القدرة، عن صيغ الرغبهي عبارة " اللغوية التي تكون مكونة للخطاب بل

وتسمح بتمييز  والضرورية لهم من أجل انجاز الفعل،تقاد، والتي تحدد ماهية العاملينوالإع
 la disposition affectiveالاستعداد العاطفي 

3.  
                                                           

 .33ص ،  رادسعيد بنك: ترجمة وتقديم وتعليق "من حالات الأشياء إلى حالات النفس" سيميائيات الأهواءني، اغريماس، جاك فونت.ج.ألجيرداس -1
 .21، ص 2008، مذكرة ماجيستير، جامعة تيزي وزو، سنة سيمياء العواطف في قصيدة أراك عصي الدمع لأبي فراس الحمدانيعمي ليندة، -2
  .29، ص2008، مذكرةماجيستير، جامعة تيزي وزو، سنة سيمياء الانتماءفي رواية الانطباع الأخير لمالك حدادبشارة سعيدة،  -  3
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تقديم مكون بسيط إن التحديدات الصيغية لهي بمثابة مجموع المؤشرات التي تجعل العوامل تساعدفي 
إنه " أو قدرة على فعل معين، على مستوى البنية السطحية لكي يظهر للقارئ على شكل رغبة معينة

يشكل بعدا جديدا داخل المسار التوليدي يطلق عليه المؤلفان البعد الانفعالي، فالإنسان لا 
دُ د ن الفعل شحنة انفعالية تحدمرجة الكثافة التي يتحقق يفعل فقط إنه بالإضافة إلى ذلك يض

في حين التحديدات التوترية فهي ذلك المقياس الذي يقوم بقياس مدى  ،1"من خلالها هذا الفعل
ويمكن أن نلخص هذا . شدة وتأثير تلك المكونات الضيغية على مستوى البنية السطحية للخطاب 

  :2البعد في المخطط الآتي
  

                                                                                                                                                                                     

  Jacques Fontanille, jacques.fontanille@unilim.fr, Sémiotique des passions, à : Saida نقلا عن 
Bechar : mellon272000@yahoo.fr, 13‐2‐2008 . 

 .12/13، ص "من حالات الأشياء إلى حالات النفس"سيميائيات الأهواء ني ، ا، جاك فونتغريماس.ج.ألجيرداس-1
 .19/21، ص سيمياء العواطف في قصيدة أراك عصي الدمع لأبي فراس الحمدانيينظر عمي ليندة، -2
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بشرح المفردات، والقاموس العاطفي 
هوى " فهو يرى أن" جاك فونتيني" 

كامنة التي يمكن أن تتجسد من 

وارض التوترية 

اجتماع الشدة 

والكمية

تقدر الشدة 
العاطفية بالكمية 

و لهذا نجد 
اختلافا في 
مصطلحات 

انفعال، : العاطفة
عاطفة، رغبة، 

احساس

Q

لذات و 
..

لذات 
اطفيا 

موضوع 
حديده 

.ق
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  ): المدونة الهووية( اموس العواطف
عن الكلمات في القاموس العادي الذي يقوم بشر

الخطاب لهو من أهم المرتكزات التي تحدث عنها 
ى تركيبي دلالي لا يلتفت إلا للممكنات الكامن

مكونات البعد 
العاطفي 

العوار

الكمية

Quantité

تتعلق الكمية بالذا
...الموضوع

اذا تعلقت بالذا
تسمى وزنا عاطفي

و اذا تعلقت بالمو
فذلك بهدف تحديد

بطريقة أدق

العاطفية الشدة

intensité

تتعلق بمدى أهمية 
الحدث الذي تتحدث 

عنه ذات الفعل 

sujet de fair.

 

ت الصيغية 

les constit
modale
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قامو  - ب
إن الحديث عن  

الذي يؤسس له الخط
السيميائيات هوى ت

المكونات ا

stitiants 
ales
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بمعنى أن المفردة تختلف من حيث التوظيف فكما  1"ده الأدنى كما يتحقق في القواميسخلال وجو 
هي في القاموس تؤسس لمعنى أحادي يستجلي أمورا ممكنة الحدوث فقط، فإا عندما تقترن في 

ومع ذلك هناك فاصل بين "الخطاب مع سياق ثقافي تداولي يجعل منها تدخل اطار الحدث بالفعل،
، وبين المشاعر التي تشير إلى حالات اعتدال )العتبات الثقافية( ره تجاوزا للحدودالهوى باعتبا

تفترضها الثقافة وتحتكم إليها من أجل قياس حجمها وتصنيفها حسب الكثافة والامتداد 
  .إذ لا يؤثر العامل السياقي بتلك القوة كما هو الحال بالنسبة للبنية في حد ذاا 2"والايقاع

و قلنا أنه بالاعتماد على السياق الثقافي يصبح للمفردةأكثر من معنى فتخترق لا جرم إذن ل
 من جهة أخرى على القارئ الناقد لكثير من الدلالات هذا من جهة، و ن لها أفقا يتسع الأحادية لتكو

كنه ذلك من قياس الشدة أن يعرف جل التمظهرات الدلالية للمفردة داخل القاموس العاطفي ليم
بعبارة أخرى يتعلق الأمر بدراسة الهوى باعتباره سابقاعلى الممكنات " ،الامتداد العاطفيو 

من الحالات الانفعالية  الدلالية المستترة، فهو من حيث الطبيعة وممكنات التركيب يعدّ سلسلة
وهنا ، 3)"في النص السردي المكونين الرئيسين( التي تتطور خارج البعدين المعرفي والتداولي

ظهر لنا أن تدخل السياق الثقافي في الحكم على العاطفة قد يكون من الأحكام التي تطلق جزافا ي
الحكم الأخلاقي لا ينصب " على صاحب النص أو النص بعينه وهذا ما لا يجب التورط فيه إذ

على كينونة الكاتب في ذاتها بل يحكم على الفائض الانفعالي الذي يحول هذه المشاعر إلى 
هذا ما يجعلنا نجزم أن التدخل السياقي  4"ي إلى طاقة تعوق نمو المجمتع وتحدّ من تطورههوى، أ

للحكم على الهوى داخل الخطاب لهو من باب تقييم العاطفة في حد ذاا سواء أكانت سلبية أم 
ت كما أنه لا يمكننا أبدا الإكتفاء بالمعلوما. إيجابية تجاه اتمع الذي يستقبل النص الإبداعي

                                                           
سعيد بنكراد، ص : ترجمة و تقديم وتعليق ،"من حالات الأشياء إلى حالات النفس"سيميائيات الأهواء ني ، اغريماس، جاك فونت.ج.ألجيرداس-1

11. 
 .10المرجع نفسه، ص  -  2
 .12المرجع نفسه ، ص -3
 .10المرجع نفسه ، ص -4
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البسيطة عن أي مفردة من مفردات اللغة في سياق القراءة السيميائية لبناء المعنى داخل الخطاب إذ 
المعنمية العاطفية  الآثار تنتجالتي  نحويةال المخططاتوالأشكال "يجب البحث عن كل 

  .1"للخطاب
كما أفرد جاك فونتيني مجموعة من الشفرات التي تساعد على ترتيب العواطف أو كما يسميها هو 

هناك مجموعة من الشيفرات التي :" عقلنة العاطفة، وقد نقلتها لنا بشار سعيدةحيث تقول 
والتي تساعدنا على أو منطق العواطف، " ية العواطفعقلان" تشكل في مجموعها ما يعرف ب

نستطيع حصرها على ننقل مجمل هذه الشيفرات في المخطط التالي لكي . 2"العواطفالتعرف على 
  : 3ثانيا التمكن من توضيحها جليا ضمن مخطط كلي شاملتنوعها أولا و 

  

                                                           
1-Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, Presse Universitaire de Limoges, Paris, 1998,p209.  

 .30، صالانتماء في رواية الانطباع الأخير لمالك حداد سيمياءبشارة سعيدة، -  2
 .3/34ص  ،المرجع نفسه-3
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تتمثل في مجموع ردود الأفعال التي يظهرها الجسد 
المحس أمام المؤثرات التي تعتريه،كالإرتعاش

هي مجموعة ردود الأفعال تجاه المثيرات الخارجية وهي 
.تتميز بالاختلاف فيما بينها من لذة و ألم

يجب أن تتحول الصيغ إلى قيم تبحث عن 
ذواا،ويجب أن تكون مترابطة و متعاقبة لأن 

.تسلسلها هو مولد الأثر العاطفي

هي مقدار الثقل في الشدة و الكمية الزائدة 
لشخصية على أخرى، بالتالي تبين لنا قوة عواطفها 

.مقارنة مع منافسيها

يساهم الإيقاع في إنشاء المعنى،وهي هنا مظهر من 
مظاهر الضغوط التي يحس ا الجسد،كأن تسمع 

صوت طبل يقرع عند موت صديق لك في 
.الصحراء

عبارة عن مشاهد صورية متعلقة بالذات وعلاقتها 
بالموضوع، وهي تظهر في الخطاب على شكل 
صور تكون مصدر لذة أو ألم، وعادة ما يكون 
الارتباط هنا ارتباطا هوسيا، والمشهد هنا يسمى 
بالمشهد النواة لأنه هو المسبب في التحولات 

العاطفية
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ة 

الجسدية  الشفرات

les codes somatiques

الشفرات التيمية الانفعالية

les codes thymiques

الشفرات الصيغية

les codes modales

الشفرات المنظورية

les codes perspectifs

الشفرات الإيقاعية

les codes rythmiques 

الشفرات الصورية 

les codes figuratifs 
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العاطفة  منطق
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  : من الملاحظ على المخطط أنه 
 . يعرض مجموعة من الشفرات التي تبين لنا عتبات عاطفية مختلفة داخل الخطاب �
الشفرات لهو من الأمر العادي إذ هي تحاول أن تقدم لنا الاختلاف الذي الاختلاف بين  �

إذ تشتغل كعلامات قليلة للتمييز، تتظافر فيما بينها لتكون "تتميز به عناصر العاطفة الواحدة، ، 
 1"نظاما معينا يخص عاطفة محددة

شفرة من  الأساس في إبراز هذه الشفرات هو الجانب التوتري، فكلما أضفنا التوتر على �
حينما يضاف عنصر التوترية إلى مشاهد معينة، فنحن  "الشفرات ظهرت جليا في الخطاب مثلا 

وهكذا دواليك نجد إن البعد التوتري هو الذي يكتسي أهمية بالغة 2"حينها أمام الشفرات الصورية
 .في معرفة نمط العاطفة ومدى ظهورها وتجليها

  :المخطط العاطفي القاعدي -ج
سيمياء الأهواء حسب بحوثها لتقويم عُدة منهجية قرائية بديلة ولنقل تعوض الكثير من خُصصت 

مقولات سيمياء الحدث التي أضحت مقارنة بماقدمته سيمياء الأهواء لا تخدم النص بطريقة سلسلة 
بديلا عن المخطط "تسعديت بن أحمد"ومحايثة بما فيه الكفاية، فقد جاء هذا المخطط حسب 

الذي  3"المعروف في سيمياء الحدث  schéma narrative canoniqueلأساسيالسردي ا
بناء إيدولوجي وشبكة لقراءة ثقافية " في كتاما سيمياء الأهواء على أنه" غريماس وفونتيني"يعرفه 

سردي بواسطة أسلوب استيعادي وبفضل الاستعمال -مسلم بها في المستوى السيميو
لأجل هذا  4"ثقافي يمثل مخزونا يستدعي من جديدفي الخطابالجماعي، تتم ولادة نموذج 

جعل الباحثان هذا المخطط يقوم على مجموعة من العناصر الأساسية تجعلها شكلا من الأشكال 
ما يسمح للعاطفة بأن تفلت من كونها احساسا بحتا، ويجعلها تسجل في أشكال "هذا  المنطقية

                                                           
 .34، ص سيمياء الانتماء في رواية الانطباع الأخير لمالك حدادبشارة سعيدة،  -  1
 .34، ص المرجع نفسه-2
  .103، ص 2008مذكرة ماجستير،جامعة تيزي وزو، سنة  ،"لعبد االله العشي" تأويل البنية العاطفية في ديوان مقام البوحتسعديت بن أحمد،  -  3

4-Algirdas Julien Greimas et Jacques Fontanille : Sémiotique des passions- Desétats de choses aux états d’âme- 

Edition du seuil, Paris, 1991.p267. 



 نالحني عاطفةخطاب الشعري و 

ه العناصر يمكن لنا توضيحها عبر 

  

ون فيه الذات مهيئة لتشعر بشيء ما، يمكن 
 هذه المرحلة تصاعدية، يجب فيه معرفة إيقاع 

شدّة : نوع التوتر الذي يميزها هنا.ار العاطفي
ضعيفة وانتشار كبير في الزمن

ذه المرحلة يتحدد نوع العاطفة، الاستعداد هو 
ظة التي تتشكل فيها الصورة العاطفية والمشهد 

.أو السيناريو

ه فونتيني على أنه تلك اللحظة التي يتم فيها 
ل العاطفي ولا يقصد بالتحول التغيير السردي 

( ى الدقيق، والذي تترجمه مصطلحات الصلة
.لكن يتعلق الأمر بتحول الحضور) ل فصل

و النتيجة التي يمكن ملاحظتها من المحور 
في، إذ يتجاوب جسم العامل مع التوتر الذي 

اه، هنا تصبح العاطفة اجتماعية كما تسمح 
فة الحالة الداخلية للعامل الواقع تحت تأثير 

.العاطفة

ا يصل العامل إلى نهاية مساره يظهر لنفسه 
ره العاطفة التي أحس بها وتعرف عليها وهنا 

.يكمن تقييم هذه العاطفة وقياسها
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وهذه الع 1"سلسلة نظاميةناها بتزويدها بشكل 
  :2ضيح الرؤية فيها عن قرب

                           

 .22اس الحمداني، ص العواطف في قصيدة أراك عصي الدمع لأبي فر 
/26. 

لعاطفي 
دي

العاطفي) اليقظة( الوعي

L'éveil affectif 

وتكون ف
اعتبار هذه
المسار ال

الاستعداد 

Disposition 

في هذه ال
اللحظة الت

المحور العاطفي 

Pivot passionel

يعرفه فون
التحول ال
بالمعنى ال
وصل ف

الانفعال

Emossion 

هو النت
العاطفي، 
يتلقاه، 
بمعرفة ال

التهذيب

Moralisation

عندما ي
ولغيره الع
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ثقافية تمنحهامعناها
المخطط الآتي لتوضي

  

  
 

                                    
عمي ليندة، سيمياء العوا -  1
23 المرجع نفسه، ص -  2

المخطط العا
القاعدي
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  مخططات التوتر  -د
يمكن للقارئ الناقد من خلال هذا العنصر بالتحديد خلق ما يعرف بالانسجام ما بين الأشياء 

الامتداد في (والمحسوس ) العاطفةشدة (الشعور : التلاحم بين البعدين" والذّات ذلك من خلال
فهناك ذات مؤهلة لإنجاز فعل معين، ويوجد ما يوازيها وهو العالم .1"، أي ما يمكن قياسه )المكان

من هنا يخُلق نوع والنفس، و الذي تظطلع الذات بتغييره سعيا لبيان المعادلة الصورية بين حالتي الأشياء
يعني هذا أن كريماص تأثر كثيرا " والخارجي؛من الإنسجام بين الإحساسين الداخلي 

، حينما حاول الربط بين الشعور وإدراك العالم ضمن علاقة تواصلية تفاعلية (*)بميرلوبونتي
مباشرة، وبتعبير آخر يتوسط الجسد الإستهوائي الذات وعالم الأشياء عن طريق تشغيل 

لحديث عن الانتقال من حالات الحواس لإدراك العالم وتحديد مقصدية الذات ومن هنا يتم ا
 قد أسس أربعة مخططات"نيافونت"نستنتج أنتأسيسا على ما مضى .2"النفس إلى حالات الأشياء

 3:هي كالآتييغصلل
  
 
  
  
  

                                                           
1-Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature (Essais de méthode), PUF, France, 1999, P79.  

التي وجهت اهتمامه نحو البحث في دور  تأثر بفينومينولوجيا هوسرل وبالنظرية القشتالتية فرنسي فيلسوف :)م 1961–1908( موريس ميرلوبونتي(*)
). 1945(وفينومينولوجيا الإدراك ) م 1942(من أهم كتبه بنية السلوك . المحسوس والجسد في التجربة الإنسانية بوجه عام وفي المعرفة بوجه خاص

إلى علم النّفس بل إلى العلم بشكل عام  والنقد هنا ليس موجها فقط. وقد بين في هذه الأعمال بطلان مطامح علم النفس في تأسيس ذاته كعلم
ومهمة الفلسفة الفينومينولوجية، حسب ميرلوبونتي، تتمثل في تحقيق الرجوع إلى . بسبب نزوع هذا الأخير نحو تقديم فهم اختزالي وجاف للظواهر

ءة مقتضبة في فينومينولوجيا هوسرل ضمن منشورات كمال طيرشي، قرا: ينظر للتوسع ". العودة إلى الأشياء ذاا"عالم الحياة الأصلي والبدئي وفي 
  " ن��� إ
���ون��"الشهاب،

 .32، ص مستجدات النقد الروائيجميل حمداوي،  -  2
3  - Voir : J.Fontanille et Zilberberg, Le schéma tensif, 

file://A:\fontanille.htm,http://www.signosemio.com/fontanille/schema-tensif.asp copier électronique. 
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Schémas tensifs élémentaires 

 

  
 

  : الامتداد وهي كالآتيظهر لنا الجهات الرباعية للشدة و تفي هذا المخطط 
  Schéma de la Décadence: مخطط الانحطاط  -1

  .ويشبه تماما الاهتمام الذي يوليه الطفل للعبة الجديدة و الذي يتلاشى مع الوقت
  مدة زمنية                      انفعال شديد تلاشي الانفعال 

 Schéma de l’ascendance: مخطط الإرتفاع -2
الانتقال التدريجي من              " coup de foudre"ونجد مثله في الحب من النظرة الأولى

  . الحالة المتوازنة الإنفجار العاطفي
 Schéma l’implification: مخطط التضعييف -3

  .يشبه السمفونيات الموسيقة التي تبدأ بصوت منخفض ثم ترتفع شيئا فشيئا
 مدة زمنية يحكمها مبدأ التدرج                        الانطلاق من الشدة الدنياالذروة



 نالحني عاطفةالخطاب الشعري و  دلائلية                                  فـصل الأول ال

65  

  
  Schéma de l’ atténation: مخطط الخمود -4

  .نجده تحديدا عند إنفراج العقدة في النص الدرامي
  الشدة والإمتداداسترخاء من حيث                 انخفاض القوى العامة الإنفراج 

لقد كان هذا عرضا موجزا لأهم الآليات التي تقوم سيمياء الأهواء من استثمارها لتقديم مقاربة 
  :للنص الإبداعي إلا أن الهدف من توصيف كل هذه المعلومات هو محايثة
تقديم معلومات عن أهم النقاط البارزة الفارقة بين سيمياء الحدث و سيمياء الأهواء التي ركزت / أ

  .داخل الخطاب) البعد الهووي/ البعد الإنفعالي/ العاطفة (أهم آلياا على 
عرفة الممارسة التلفظية، لمعرفة التمفصلات الكبرى لخطاب فتح اال أمام السياق الثقافي لم/ ب

  .معين داخل ثقافة معينة
الوقوف عند و . لممارسة التلفظية داخل الخطابمعرفة مدى تأثير الشحنة العاطفية في تسير ا/ ج

  .العالم الخارجيالسيميائي المتجانس بين الذات و  الوجود
  
  
  
  



 



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تجليات البنية المعجمية والصيغية للحنين : انيالفصل الث
   

  التمظهرات المعجمية العاطفية: المبحث الأول
 المترادفات: أولا
 المتضادات: ثانيا
 المخططات التوترية: ثالثا

  التمظهرات الصيغية الدلالية: المبحث الثاني
 البنى الصيغية  :أولا
  كيفية اشتغال الصيغ :ثانيا

  
 

  إن الكون الهووي للفرد يعبر عن خصوصيته" 
  " ويجلي أسطورته الشخصية

 )شارل موران(
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  :التمظهرات المعجمية العاطفية: المبحث الأول

 :)parasynonymes les( المفردات: أولا
يجد جانبا معقدا فيها، نت السردية منها أم الشعرية، سالمتصفح لكتابات مالك حداد سواء أكاإن 

ويظهر هذا الجانب تحديدا على مستوى اللغة الشعرية المثقلة بالمعاني، إذ يلحظ القارئ كمية 

  :الدلالات التي تخبرنا ا كلماته وهو القائل
Ton encrier c’ est la source: La totalité de l'Homme. " 

Dans le dernier dictionnaire et dans la dernière anthologie, le mot Héros 

s‘appellera : un Homme. "
1  

كلية الإنسان في آخر قاموس وفي آخر أنطولوجيا سوف نطلق على  : محبرتك هي النبع" 

   2"كلمة بطل صفة إنسان

 "Le malheur en danger" " الشقاء في خطر" تجمع أهم مدوناته الشعرية الموسومة

للغة الشعر  "أن ؛ هذا ما يؤكدأكبر كمية رمزية ممكنة التحقق في أي نص من نصوصه الأخرى

القبول بهامن و  خاصية لا تتمتع بها لغة العلم أو لغة الفلسفة، فهي لغة لم تخلق قبل كتابتها

وهي لغة ممتلئة بالمحتوى،منفصلة عن المعنى ...وطبيعتها ليست باللغة الآليةقبل الشاعر 

   3"...العام

لما كان الشعر أنسب الخطابات الإبداعية للتعبير عما يختلج الوجدان من عاطفة، وجدنا الكثير من  

عن  -داتحدي-الدراسات العربية والغربية التي تتحدث عن الحنين في الشعر، إذ ارتبط الحديث فيه 

منسجم مع طبيعة العربي الحساسة في بيئته الصحراوية " الشاعر العربي البدوي ؛ فالحنين

ولم يقتصر الحنين على البشر بل شمل الحيوان، فالإبل تحنإلى أولادها (...) الواسعة

إذن الثقافة العربية تربط  4" ومرابضها، ولذلك كان الحنين غريزة في نفس العربي في باديته
                                                           

1
-Malek Haddad, Le malheur en danger,p03. 

وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت شرف الدين شكري،  - 2
 .154، ، صنفسها

 .35، ص مخيلة النص اشتغال آخر للمعنىالمولى قيس نجيب، - 3
 .09ص  ،2008، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة "الحنين إلى الأوطان" الحنين والغربة في الشعر العربي يحيى الجبوري،  - 4
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الحنين بالبادية لأن الشاعر العربي نشأ على الترحال؛ وبالتالي يكون أكثر الأفراد تعرضا لهكذا  موضوع

فقد طوعّ رؤيته  -بل العكس من ذلك تماما-شعور قوي، ولكن الشاعر العربي لم يكن قاصر النظر 

ن الشاعر للحنين جاعلا من البيت الشعري البيت الذي يأوي هذه العاطفة بكل أشكالها، وذا يكو 

العربي قد خلق لنفسه مجالا يعترف بحضور هكذا عاطفة هي في الأساس تجربة معاشة قبل كل شيء 

عندما صرحت بأن الحنين أنبل عاطفة على الاطلاق فهي " مها الخليلي"، وهذا فعلا ما تذكره لنا 

شعر الحنين من ف:" عاطفة تحمل صدقا وسموا انسانيا جعل من الموضوع منتشرا قديما وحديثا قائلة

الموضوعات التي طرقها الشعراء قديما وحديثا، تمتاز بالعاطفة الصادقة والأحاسيس الحزينة 

المتأججة فهو تجربة شعورية خاضها الشاعر القديم معبرا عن شعوره بالفقد وإحساسه 

ان ، ولما ك1"الأمم دب أمة منبالاغتراب من خلال أشعاره الرقيقة التي لا يكاد يخلو منها أ

  :الحنين من أشد المواضيع التصاقا بالروح الإنسانية نلاحظ ما يلي

 ارتباط مفهوم الحنين بمفهوم الوطن، فهل الحنين مرتبط بتيمة الوطن فقط؟  �

فما .مفهوم الحنين يرُادِفه بعض الدارسين في كثير من مواطن المناقشة بمفهوم الغربة والاغتراب  �

  الفرق بينهما؟ 

تعريفه الاصطلاحي بالدرجة الأولى، وهذا ما جعلنا  تمس الحنين بالوطن فقط لهيعاطفة  ارتباطإن 

   نتتبع الدراسات العربية حسب التعريفات التي تناقش هذا الموضوع، وقد وجدنا أن جل المصنفات

جعلت من 2"رسالة الحنين إلى الأوطان" في كتابه  ∗في موضوع الحنين منذ التآليف الأولى مع الجاحظ

ين مرتبطا بالوطن ، لكن هذا لا يعني أبدا أن موضوع الحنين مرتبط بالوطن فقط، فالتعريفات الحن

اللغوية توسع لنا مجال الحنين الذي هو في الأساس عبارة عن مشاعر نبيلة إنسانية ز كيان الانسان 

                                                           
، مذكرة ماجستير، غير منشورة، )هـ879-ـه635" (عصر سيادة غرناطة"الحنين والغربة في الشعر الأندلسي إبراهيم الخليلي، مها روحي  - 1

 .18ص .2007 ، سنة)فلسطين/نابلس(جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا 
أديب عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي ) ـه255-ـه159(أبو عثمان بن بحر بن محبوب بن فرازة الليثي الكناني البصري:الجاحظ ∗

  .ولد بالبصرة و توفي فيها
 .، مكتبة الخانجي، القاهرة412-21973عبد السلام هارون، ط  ، تحقيقرسائل الجاحظالجاحظ، -  2
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ن والمسكن في العمق، إنه عاطفة تشد الفرد لقيمة جوهرية سواء أكانت هذه القيمة مادية كالوط

 .كالحب أو السلام والأهل، أم كانت قيمة نفسية كالحنين إلى لحظات بعينها

  

  :تمثيل عاطفة الحنين

  الحنين : الموضوع

  

  :القيمة المرغوب فيها                                                        : صيغة الصلة

  جذب القارئ للتفاعل مع الذات الشاعرة                   لعودة إلى حالة سابقةالرغبة في االتذكر و 

   

  رغبة الفعل                   رغبة الكينونة                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تجليات البنية المعجمية والصيغية للحنين                              الثـانيفـصل ال

71  

لذا حاولنا الاقتراب من الخطاب الشعري لمالك حداد لاستجلاء العاطفة المحورية في خطابه، 

  : 1فكانت النتيجة كالآتي

  دلالتها  فردات الم  القصيدة
القصيدة الأولى

  

 "
دون عنوان

"
  

Poète heureux qui se taira 

2/سيصمت/ الذي/ السعيد/ الشاعر/ أيها
 

مخاطبة النفس بضمير المخاطب دلالة 

  على الحنين للنفس

Mai dix millions de souvenirs 

et peut-être un peu plus 

/الآن /بحوزتي /ذكرى /ملايين /عشرةَ   

 /.كثير/ـب/ أكثر/ ربما/و

. التذكر أحد أهم مفردات الحنين

بالإضافة إلى لمحات الشك التي تنبؤ 

  .على عيش الذات داخل أفق توتري

Je suce mon idée comme un 

morceau de bois 

  /حطب/قطعة /ــك/ فكرتي/ ألعق

  « je »استخدام الضمير أنا 

في الخطاب إلى الزمن الحاضر بالاضافة 

يؤسس لوجود هووي يتضارب بين 

  محطتين في الذاكرة الماضي والحاضر

Mon rêve nécropole accompagne 

la nuit 

  اللّيل /ترافق /أصوات /مدينة /حلمي

نقل الأماني المتعلقة بفكر الذات 

الشاعرة لتثبيت عنصر الأمل 

  .والإنفراج

Un souvenir tordu comme un clou 

Un espoir plus brise qu'une 

vitre de pluie 

  كمسمار/ ملتوية/ ذكرى

  /مطر/ زجاج/ من/ انكسارا/ أعتى/ أملا

يواصل في نقل مظاهر الذاكرة التي 

  تؤثث وعي الذات

Je m'ennuie chaque fois 

Que je suis loin d'Alger 

بعيدا / فيها/ أكون/ مرة/ كل/ في/ أتذمر

ذكر التوترات العاطفية صراحة في 

خضم الكتابة الشعرية يؤدي بالقارئ 

                                                           
1 - Voir Malek Haddad, Le malheur en danger. 

لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور نشيد لرصيف أزاهير شرف الدين شكري،  ينظر-2
 .2014، نسخة منشورة ضمن مجلة الدوحة ، سنة حول نفسها
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إلى نقطة ارتكاز الخطاب ألا وهي   /الجزائر/ عن/

  .الحنين

  
Puisque le mois de mai me 

rappelle Guelma 

Puisqu'il n'est un seul jour qui ne 

soit mémorable  

  /بقالمة/ يذكرني/ مايو/ شهر/ أن/ــل

  /ذكرى/ تحمل/ صارت/ الأيام/ كل/ أن/ــل

قوي على  حضور الذاكرة بشكل

سطح الخطاب الشعري له عدة 

  :دلالات

الشاعر يريد ايصال فكرة الألم  -1

 التي تعشش في ذاكرته

الشاعر يحاول التصدي لتلك  -2

الذكريات المريرة بخطابه الذي يعج 

بالمفردات النضالية التي تبين لنا مدى 

دونما  سيطرة عاطفة الحنين عليه لكن

/ فقد للأمل، أمل الرجوع للذاكرة

  .الوطن

Que je cherche man nom 

parmi les épitaphes  

  الشاهدة/ داخل/ اسمي/ عن/ أبحث

  

الضياع من المفردات المزاجية التي تتعلق 

بنفسية الشخص الذي تنتابه حالة 

  . الحنين

وهنا الشاعر يقوم بعملية استقصاء 

  .الشتاتوجودي لمعنى الذات داخل 

  

J’ai toujours fabule sur un 

air à venir  

  آتية/ نعمة/ على/ غدي/ دوما/ بنيت/ أنا/ و
  

Je te souris  

  أ	���،/ إ���

  

Du soleil en veux-tu ?  

  ا����؟،/ 	���/ ت��/ ھ�

 

 Viens, 

  ت��ل،

كل هذه المفردات تدل على حوار 

طويل تعقده الذات الشاعرة التي تعاني 

توتريا مع الذاكرة، فهي هنا أشبه أفقا 

بانسان يستجمع كل أبجديات الماضي 

لكي ينقل لنا صورة مهما كانت 

حالكة الظلمة إلا أا مشعة بالأمل 

 .والفرح والحب
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القصيدة الثانية
  

 «Lalangue m
arche »

  

 "
المسيرة الطويلة

"  

 

Je suis le point  
  

  نقطة،/ أنا

حضور الأنا من خلال الضمير 

،بالتالي تقديم الأنا كمحور في عملية 

عملية تقديم مرتكز .التصاعد التوتري

دلالي يساعد على بناء الدلالة العميقة 

  . للقصيدة
Je garde  

  

  أحافظ،
  

تتواصل عملية حضور الآنا عن طريق 

 « Je »افراد ضمير المخاطب الأول 

Et puis sans rien nier  
  

  

  

  

  

 /أنكر،/ أن/ دون
  

تتأزم لدى الشاعر عملية استعمال 

المصطلحات الوجدانية المتعلقة بالحالة 

التي يصفها، فهي تتراوح بين الشك 

واليقين بين التأييد والتأكيد والنكران 

هنا تدخل الذات ....والجحود 

يجعل من الذات  الشاعرة أفقا توتريا

ن مسار تحكمه الهووية تشتغل ضم

  .هووية متعددةتجليات 

je ferai des chansons   

  

  /أغاني، /أحبِك/ـس

  

تتراجع الذات الشاعرة في سرعة 

عاطفية لتؤيد رؤيتها للحياة، فهي ترى 

في الكتابة حالة من الخلق الذي 

  .سيحقق التواصل مع الموضوع

  

Je garde dans mes yeux 

intacts ma romance  

  /رومنسيتي،/ السليميتين/ عيني/ـب/أحفظ 
  

تتوافق الذات الشاعرة والأفق الثابت 

لتحقق الهدوء العاطفي ضمن مسار 

  .التحقق العاطفي للحنين 

d'avoir été berger ...  
  

  /راعيا،/ كنت
  

  

تعاود الذاكرة ظهورها على سطح 

الخطاب الشعري مؤكدة بذلك قضية 

تأطيرها لكل الأحداث التي يرتجل 

تلو الشاعر في سردها الواحدة 

  .الأخرى
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L'histoire du pays ou naitra  
  /يولد،/ــس/ بلد/ تاريخ

  

الحفاظ على التوازن العاطفي أثناء سرد 

الحقائق والتقلبات العاطفية يساعد 

الذات الشاعرة على تحقيق هدفها و 

  .نقل كل المشاعر التي تعتريها

J’ai partage  
  

  

  

  /ت ،/ــاقتسم
  

  

  

الزمن الذي يستعمل في صياغة فكرة 

المشاركة يقرب من القارئ الفكرة التي 

 aiحدثت في الماضي القريب 

partage  هنا تشتغل الذاكرة على،

أحداث تحققها الزمني أبعد في الواقع 

من طريقة الوصف، إلا أن تيمة الحنين 

تقرب ذاك البعيد لتجعله أقرب و 

أسهل من ناحية التذكر، فالحنين 

طفة ترتكز على الشوق الذي يرى عا

  .أن موعد الحبيب قريب مهما تأخر

Ma femme était  
  /زوجتي،/ كانت

  

الذات الشاعرة في جل القصائد 

تتعامل مع ذات الأنت وهي متعددة 

في القصائد، هنا المرأة تظهر جليا  

كذات الأنت التي تساعد الذات 

الشاعرة على تحقيق الوصل بينها و 

  .المبحوث عنهبين الموضوع 

Vois  
  انُظر،

  

الذات الشاعرة تخاطب الآخر هنا 

لتحقيق عملية المشاركة الوجدانية لكل 

  .ما يعتريها من مشاعر

ton fils  

  /ك،/ولد

  

الذات الشاعرة تحاول تجميع أكبر 

عدد ممكن من الذوات لمشاركتها 

وصف التوترات العاطفية الحاصلة لها، 

إذ يلحظ القارئ استعمال الضمائر  

ضمير المخاطِب، :كما يلي

ضميرالمخاطَب ، لتحقيق مسافة 
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  .المشاركة الوجدانية

Oh mon dieu  
  /إلهي،/ يا/ آه

  

الحسرة، الدهشة، الرغبة في الفهم، 

مفردات تتكشف في .البحث المطول

حالة الحنين التي تخوضها الذات 

  الشاعرة 

Allons donc  
  

  

  /مزاحا/ كفاك
  

المشاركة التلفظية في حوارات سردية 

تنقل الذات الشاعرة من حالة نحو 

أخرى داخل الهيكل السردي 

  .للخطاب

Un jour c'était Huit Mai !  

  .../مايو/ ثامن/ ذات

  

حضور الذاكرة الجمعية، مما يساعد 

دانية بطريقة جعلى تقديم اللحظة الو 

  أقرب لأكبر عدد ممكن من القراء 

Et que de professeurs  
  / أستاذ/ من/ كم/و

  

التذكر والتيه الحاصل جراء شتات 

الفرح في نظر الذات الشاعرة فهي 

تبحث عن السلام داخل كل أيقونة 

  .تصفها لنا

en colère  

  / الغضب/

  

  

قمة التأجج العاطفي الذي تصل إليه 

هنا تصل التورترات إلى .الذات الشاعرة

الذروة لتحقيق الانفعال العاطفي 

  .المناسب تجاه الحدث المتذكر

La vertu  
  

  /شجاعة/
  

  

وسيلة التأجيج العاطفي هنا هي 

الشجاعة، المعطى الأساسي لجعل 

تنتقل من رغبة الذات الشاعرة 

  .الكينونة إلى رغبة الفعل

Je sais bien que Madrid n'a 

pas sèche ses larmes  

  تجف/ لم/ مدريد/ دموع/أن /بـ/ جيدا/ أعرف

تحقيق درجة اليقين للثبات العاطفي 

  فيما بعد داخل نص القصيدة 

/��   /م�

L'exil  

نقطة ارتكاز محورية أخرى تشكل لنا 

مجمل العاطفة التي تتمحور حولها 
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العاطفة التي تتكون داخل الذات 

  .الشاعرة 

LE MONOPOLE DU 

MALHEUR 

  /ا��#�ء/ ا!� �ر

تقدم لنا مجموعة المفردات التي يتخيرها 

الشاعر من بينها الشقاء عتبة تنتقل 

منها الذات من حالة وجدانية إلى 

  .أخرى

Je compte mes 

copains  

  /أصدقائي/ أعدّ 

  

عملية الوصف الدقيق التي تقوم ا 

الذاكرة تجعل من الذاكرة محورا أساسيا 

وفاعلا في تطور السرد و تحقيقه داخل 

الخطاب، فالحنين عملية تذكر شديدة 

  .القرب من المكان و الزمان معا

J’ai choisi de sourire  
الحقيقة الوجدانية لدى الذات الشاعرة   /الابتسامة/ اخترت

تتراوح بين منطقتين حساستين هما 

الفرح و الحزن و لكن أغلب 

التمظهرات السطحية للخطاب تؤكد 

تواجد المفردات التي تحيل على حالة 

  .نفسية عالية العزم لا تستسلم بسهولة

فالموضوع المنشود في القصيدة هو 

تحقيق التواصل مع الوطن داخل أطر 

وهنا تحقق الذات الشاعرة . لذاكرةا

  .حالة الهدوء النفسي والوجداني

Afin que le malheur 

surnage sur les eaux  
  /مياه / على/ الحنين/ يطفو/ عسى

J’appelle le malheur  
  الشقاء/ على/ أنادي

J'écoute la chanson qui ne viendra 

jamais   

  أبدا / تجيئ/ لن/ التي/ الأغنية/ إلى/ أستمع

  

Elle avait du chagrin  

  

  /مكتئبة/ كانت

  

يخصص الآخر بالحالة الوجدانية 

العميقة التأزم لكي يستطيع تحقيق 

المشاركة الحميمية للموضوع المراد 

  .التوصل إليه

  

Mon amour a Ie gout des 

univers en danse  

تظهر عتبة جديدة للذات الشاعرة 
ن عاشقة تريد الالتقاء فهي الآ

فالشوق والحنين هنا يحمل  بالمحبوبـ
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 تتراقص / التي/ الأكوان/ مذاق/ حبي/ــل

  

  

العديد من متناقضات الذات 
الشعورية، إذ تتراوح بين و الوجدانية 
البوح تارة أخرى، الفرط و  الشوق تارة

في الحديث عن المحبوب ثم التقليل من 
. الولوج إلى لوعات الحب ولواعجه

الجذري الانتماء فالانفصال الكلي و 
  .عن المحبوب

Je n'ai de tache qu’à remplir  

  واجبي /غير  /مهمة /من /لي /ليس

Je chante et j’aime ça.  

  هذا /أعشق /أنا /و /أغني
 

Que je cueille une étoile afin 

d' écrire un mot  

  

  /كلمة/بها  /أخط /، حتى/نجمة /ألتقط /كي

  

الذات الشاعرة تؤسس لتلك الشاعرية 
في تقديم الصورة لنقل المتلقي من 

حدود الواقع إلى حدود الخيال الحالم و 
  .هذا ما يعزز عاطفة الحنين في النفس

dans mon pays  

  

  /وطني /في

الرئيسي الذي تحث عنه  الموضوع
الذات الشاعرة في كل ثنايا القصائد 
التي تقدمها في الديوان و لكن ظهور 
تيمة الوطن قد تتجلى من خلال 
  .ذوات كثر تبحث عن هدف واحد

J’étais venu en trombe  

  

  /بغزارة/ العالم/ هذا/ إلى/ قدمت

كيفية البقاء عملية وصف الكينونة و   

معززات العاطفة داخل حيز واحد من 

بالاضافة  .على الظهور في القصيدة

إلى أن الوصف الذي يظهر جليا 

يساعد الذات الشاعرة على تقديم 

نظرة زمنية مختلفة عن الزمن الذي 

  .تجري عليه باقي القصائد في الديوان

Je repars goutte à goutte  

  

  /قطرة/ قطرة/ أرحل/ انا/ ها

  
C'est bête de mourir  

  نموت/ أن/ الغباء/ من/ـف
Si loin de son tombeau  

  

 /قبرنا/ عن/ بعيدا
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القصيدة الثالثة
  S

IL
E

N
C

E
 !

  

 "
صمتا

 !"
  

  

A la frontière du talent   

 

  /ا��(ھ�)/ !$ود/%�$ 

 

القصيدة الأهم في الديوان و التي  -1

تحمل فكرة الراحة العاطفية على 

أساس اختيار موضوع القصيدة فهي 

حول عدم البوح أي الصمت تتمحور 

لتحقق الهدوء الوجداني و العاطفي 

لسيرورة العاطفة داخل الديوان و 

بالتالي تكون الذات الشاعرة قادرة 

على إكمال السير وفق مخطط عاطفي 

متوازن عبر كل قصيدة من قصائد 

 .الديوان

المفردات المستعملة في القاموس اللغوي  -

لهذه القصيدة هي ذات توجه عاطفي 

يتميز بالركود، أي أن العناصر اللغوية 

هنا تقوم بإخفاء كل ما له علاقة 

الشوق، لتظهر على حساا / بالحنين

مفردات أخرى متعلقة به فقط مثل 

الأدب والتاريخ و الجمركي الذي يعد 

مساعدا في تحقيق التواصل مع 

  .الموضوع الوطن

Un gabelou fait  

  

 /.ُ��رس/ +��*�

L'Histoire jettera  

Les mégots littéraires  

   

� /ا6دب/ 	5%#�ب/ ا���ر.12 /3ٌ/#

القصيدة الرابعة
   « Im

ages »
  

الصُوَر
   

Je me souviens des routes 

bleues  

  /ا�;ر:�ء/ ا��9ق/ أذ*�

تعود الذاكرة مجددا في الظهور على 
مستوى السطح اللغوي للقصيدة، 

فهي هنا عبارة عن نظرة خاطفة 
يلخص فيها الشاعر أهم المحطات التي 
يمكن للذاكرة الإبقاء عليها بعيدا عن 

مستوى النسيان، فيتخير معجما 
صريحا و لكنه يتسم بالدقة في نقل 
الصورة بحذافيرها، فهو هنا يستعمل 

ن الأزرق ،طبيعة الحرارة في ذكر  اللو 
كلمة الحرّ، القبلات في التواصل 

 ضمنالجسدي الحقيقي والتخييلي 

II faisait chaud sur les 

baisers   

  

  ا�#�Bت / %/�/ .?1ِّ�/ ا�=�/ *�ن
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القصيدة لجعل الذات الشاعرة قادرة 
الهووي /الأفق العاطفي  إظهارعلى 

  .من جديد
القصيدة الخامسة 

  

J'A
I T

O
U

JO
U

R
S

 E
C

R
IT

 P
O

U
R

 M
E

R
IT

E
R

 M
A

 M
E

R
E

  

ت دوما لأجل أن أستحق أمي
كتب

  
J'AI TOUJOURS ECRIT POUR 

MERITER MA MERE  

  أم�/ أD=�2/ أن/ 6+�/ دوم�/ ت/ـ*��

 

فعل الكتابة كمفردة رئيسية لقاموس  -

القصيدة الخامسة كانت حاضرة و 

بقوة و هذا ما يؤسس للمقولة 

لذات الشاعرة المحو فهنا ا/ الكتابة

تخلق نظاما مجازيا للمفردات لتحمل 

أكبر قدر ممكن من الشحنة العاطفية 

 .تجاه الوطن

في اللغة  j’aiكما أن فعل السيرورة    -

الفرنسية هنا يؤكد عدم توقف الذات 

الشاعرة عن التفكير في قضية الوطن 

  .وهذا ما يعزز شعور الحنين بقوة 

Je l'accompagne tous les 

jours   

�E#F/ أرا�م/ *). 

On l’appelle colombe  

« Hmama » 

 � "!��م)/"ت$%

Je leur avais parle  

H�* /$: /�E�I$!  

  

  

عملية السرد المتواصل الذي تقوم به  -

الذات الشاعرة اعتمادا علÖكل 

مفرداا اللغوية تبني لنا معجما جديدا 

هي  نقطة ارتكازه الأساسية

 .المقاومة/النضال

المقاومة في هذا اال الشعري تتخذ  -

منحى جديدا غير المقاومة المسلحة 

التي تشرحها المفردات اللغوية، إذ إن 

القارئ يرى أن المقاومة تتسع من 

حيث اال لتدخل اال السطحي 

للخطاب الشعري للشاعر، فتكون 

المقاومة حتى في الكتابة وظاهرة التذكر 

والحديث عن كل تفاصيل الذاكرة التي 

 .تؤطر كينونة الشاعر

الخاصية اللغوية للكلمات التي يوظفها  -

J’avais senti leur main   

H�* /$: /ت��J /1$ھ�	 

 

Ils avaient des enfants  

 أط��ل/ �$.�E/ *�ن

Comme ils savaient sourire 

alors qu'il faisait nuit  

  

/ �F/اL	���م / .=��(ن/ *��(ا/*� 

 ا�BMم 

Je les retrouve  

/،�E�/	�:/ 

Ils étaient mes amis  

  

  / أ�N�:$O،/*��(ا / 
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الشاعر في خطابه الشعري تتمحور  

 .الوطنية: ـحول حقل دلالي موسوم ب

وظف الشاعر الفعل الذي ينحصر في  -

إطار زمني محدد هو زمن الثورة 

الجزائرية، فقام بنقل دقيق لكل ما كان 

في الحرب الجزائرية ضد المستعمر يدور 

الفرنسي، فقد أسس إلى نوع من 

التناظر بين الحضور الجزائري 

والفرنسي، إلا أن الكيان الجزائري 

 :يطغى على مستويين 

مستوى التعبير باستعمال / أ

  مصطلحات تنتمي للثقافة الجزائرية 

مستوى معالجة الفكرة أيضا من / ب

ل خلال منظور الوفاء للوطن ولك

  .التفاصيل التي تسكن الوطن

   

Ils étaient mille jours  

 /��Oح/ أ�P/ *��(ا/

 

Ils savaient mes enfants  

 /أ	��F��. /�N(ن/ *��(ا

 

Je leur donnais tous mes 

poèmes 

  

H�* /�E=/ أم��ري/ *��Jأ/ 

 

Et ils sont devenus une âme 

et ma patrie  

 / ��/ وط��/و/ ...رو!�/ أ�O=(ا/ :$/ ھ�

Et je m’excuse  

D'être vivant   

  ا�=�1ة/ :$1/ %/�/ ���6/ أ%�Sر/ أ��

J’ai mal disait la £leur  

  

  ا�(ردة/ :��H:/ أت��5

مفردات الطبيعة تأخذ حضورا قويا في 

تعبيرات الذات الشاعرة عن أغلب 

مظاهر الوجدان التي تسكنها و هذا 

المة و التي طبيعة الذات الشاعرة الح من

قضية القتل تنأى عن عنف الحرب و 

ا واقعوالإجرام الاستعماري الذي تحدث

مع الشعب الجزائري، هذا ما يخلق 

التغني : هو  ا آخردلالي حقلا

تعبيرا عن الذات  الموسيقى/ بالطبيعة

السابحة في عالم الرومنسية الحالمة و 

الحرب  المقولات التى تنبذبالمليئ 

  .والسلام وتمجد السلم

Dit le Rossignol   

  ا��/��/ :�ل

Rendez-moi la foret qui 

s'appelle musique  

  

/ ت$%�/ ا���/ ا��V	)/ إ��َّ / أ%1$وا 

� /م(#12

 

Moi je m'ennuie sur le  تعاود الذات الشاعرة في الظهور من
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papier   

  /ا�(رق/ %/�/ أتSم�/ أ��،

 

مساحات السرد داخل جديد على 

القصيدة لتحكي لنا قصة الكاتب 

الذي يسكنها وهو يحارب العالم من 

  .وراء مكتبه

Moi je m'ennuie dit la photo   

 / ا�W(رة/ ، :��H/أتSم�/أ�� 

 

القصيدة من  يسهم السرد داخل أفق

تحقيق ااز القوي الذي يقول به 

الشعر، فتناوب الذوات والمساعدين 

حالة الاتصال بين لتحقيق 

الذاتوالموضوع يتمظهر من خلال 

المفردات اللغوية الحاضرة بقوة هنا  

  .كالصورة

il étaitjeune 

   

 / .���F/ *�ن

il /était 1-  

كان من أهم المفردات اللغوية التي  

كونت بؤرة القصائد في كل الديوان، 

فهي تؤسس لتيمة التذكر على 

للخطاب  المستوى السطحي والعميق

  .على السواءالشعري

المفردات الوطنية أيضا تحقق -2

الحضور القوي داخل البناء السطحي 

الإكتفاء  القمح(.للخطاب الشعري

الوطني و بالتالي عدم الحاجة 

في  "المستعمر" للآخرنفي للآخر

)الخطاب  

المحاربة البارود(  

  الثورة 

القوة اتمعة في قلوب المحاربين 

  والمناضلين

)الفرحةالعمل القادم         التحرر  

  

II était Algérien 

  

 /+;ا�N.� / *�ن

II parlait mieux qu'un chant 

de blé  

/ !#�/ مX/ أYF�/ ا���Vء/ .=�X/ *�ن

Z�: 

Et remplis-toi de poudre  

Mon Coeur  

  /قلبي  /أيا /بالبارود /لتمتلئ/و
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سلسلة من العتبات التي تؤدي إلى 

  برامج سردية بين الذات والموضوع 

  اعتمادا على المساعد والمعارض 

  

II pleut  

�Eت��9/ إ�  

هذه العتبة تنقل الذاتالشاعرة إلى عتبة 

تنحصر بين العمل وبين الحزن والكآبة 

  .والفرح حد الغبطة

II suffit d'un épi  

(/��2 /��  ت 

  .الكفاحبداية العتبة الأولى التي تحدد 

الكفاح يصير أحد أهم المفردات التي 

التي  تشرح مدى تناغم الذات الشاعرة

مع مجموعة العواطف التي  تحمل الحنين

  . تشكل الخطاب الشعري

II suffit d'un moment pour 

que la nuit descende  

H:و /،�� /  ا�/1�/ .�;ل/ *�/ . 

Le pain  

  ا�?�;

Ma mère 

 

  أم�

Des lors qu'il sut choisir de 

t'appeler ma mère  

 

$ّ	L /Xا�� �ء/ م /�/ ا�Sي/ ھSا/ %/

 ا	�\/ �Oر

العتبة الثانية إذ تظهر اضطرابات 

الذات الشاعرة عاطفيا، فهنا يتجلى 

الانفعال الحقيقي من خلال البكاء، و 

الذي اقترن بكلمة لابدّ التي تؤكد 

مختلف ضرورة الانفعال الحقيقي تجاه 

المظاهر التي تقوي نزعة الحنين لدى 

  .الشاعر

تتواصل سلسلة الانفعالات من خلال 

  : المفردات الآتية

  فعل ) .....1(تجتمع         

  فعل )..... 1(نكش     ت 

  اسم )...... 1(الحرب         

  03= ويكون في اموع

Quand les corbeaux 

s'acharnent  

X1!ن/ ت^��[/ و�	�Vا�  

Mais les vautours fauchent 

les blés  

  

 / ا����	�/ ت� _/ ا�W#(ر/ أن/ 	$1

la guerre, elle était 

logicienne  
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H��* /ا�=�ب /(/:�% /  

  

 

أفعال وهنا =  03من أصل  02

الانفعالية المطلوبة يمكن تحقيق الحركية 

على شكل الانفعال كرد فعل عاطفي، 

على الاعتبار أن الأسماء جامدة لغويا 

  .في حين الفعل مقترن دوما بالحركية

  

  

  هنا يدخل انفعال جديد هو الغبطة 

و هنا حسب الخطاب هو انفعال لما 

  .يجب أن تكون عليه الذوات

  اسم )...1(الغبطة           

  فعل)...1(أنصت           

  فعل )...1(فلترقصي           

  فعل)...1(شربت           

  اسم )....1(حليبا          

  اسم )....1(ماء            

  اسم )...1(وهما           

نسبة الأفعال تتساوى و نسبة الأسماء 

تقريبا و هدا ما يحدد نوعا من التوازن 

في قيمة الخطاب في حد ذاته، 

شاعر لا يريد انفعالا عاطفيا جارفا فال

  .بقدر ما يكون انفعالا متوازنا 

  

  

  

C'est la joie que j’entends 

sur la terre algérienne  

 

 ،/إ��E1/ أ�HW/ ا���/ ا�9�V)/ ھ�

�  /ا�^;ا�N.)/ ا6رض %/

 

Dansez coquelicots  

�W:��/F /�. /1#�ت#J /ا�����ن / 

J'ai bu du lait  

de l'eau  

de la chimère  

H	�J /��1/!  

  م�ءً 

 وھ��ً  

Les débris de mon cœur les 

débris des gourbis 

 

�.�MJ /��/: /ھ� /�.�MJ /�	�#ا�  

التي  وقفة شعرية من وقفات الشاعر

يفصل ا كل مقطع عاطفي عن 

الآخر، هي استراحة عاطفية يحمل من 
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Ensuite la music !!! 

Pour l'instant le malheur 

  

  !!! ا��(#12�/ 	�$ھ�

�F /،�b�=ا��#�ء/ ا�   

  .خلالها مفردات الوطنية الحقة

il faut chanter berger 

  

  ا�ّ�ا%�/ أ.�E/ .�/ ت��V،/ 	5ن/ %/1\

  

تعود الذات الشاعرة بالمناداة والمطالبة 

بالفرح وهي تباشير فرح قادمة من 

  : بعيد، من أفق المحاربين تحديدا

  فعل) .....1(تغني            

  فعل ).....1(متأكد           

  اسم ) ....1(الفرح          

  فعل).....1(يخلد            

  اسم )....1(الجبل          

  اسم )....1(المناديل           

  اسم )....1(لا الأشجان          

  اسم مكرر )....1(الفرحة          

  اسم مكرر)....1(الفرحة          

  اسم مكرر)....1(الفرحة          

  اسم ) ...1(يتيمي           

  فعل)....1(أحيا            

  فعل)....1(أضحك          

  فعل)....1(أفكر           

  اسم)...1(ا           لإله 

  فعل )...1(خانه            

  فعل)...1(أحتاط            

  فعل)...1(أعشق            

  فعل)....1(أشرعوا            

  فعل)...1(يمنحني            

  اسم)...1(ا             الحياة

Je suis sûr de la joie  

  

   ا���ح/ مX/ أ��/ م�5*$

  

 

Nous serons tous debout et la 

montagne Ira dormir  

  

 /ا�ّ�ا!)/ إ��/ ا�^��/ .?/$/ و2(ف

Les mouchoirs pour les 

rhumes  

Et non pour les chagrins.  

   �/;*�م/ ا����د.�

L /ن�^Jd� /  

La joie  

PLUS SIMPLE  

QUE BON JOUR  

 

(!��   ا�

 �e*ط)/ أ��	   

 Xح/ م��O /�1?ا�  

   

la joie  

mon orpheline  
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aura sa mère ! 

(!��   ا�

�. /��1�.   

  أمّ�ً / ��E/ �2 (ن

  فعل)....1(أعيه           

  فعل) ....1(فلنعثر          

  فعل)...1(سأغدو          

  فعل مكرر)....1(أحيا             

   اسم).....1(سمي ا            ا

  اسم) .....1(حمامة             

  اسم  12فعل مقابل  14

  

  :نستنتج مايلي

مجموعة الأفعال التي تمّ عدّها هي / 1

أفعال تشكل حقلا دلاليا يمكن 

تسميته بأفعال البحث عن الأمل، بيد 

أن مجموعة الأسماء تكون حقلين 

مفردات الفرح، ومفردات : دلاليين هما

  )الحزن( الشجن

فعال و الأسماء دلاليا تساوي الأ/ 2

يساهم في رسم مسارين للانفعال 

العاطفي، القوي و العنيف تارة و 

الهادئ تارة أخرى، وهذا ما يجعل 

الذات الشاعرة تدخل في اضطراب 

  .عاطفي يتراوح بين القوة والهدوء

هناك عواطف تمثلها لنا تلك / 3

الأفعال والأسماء يمكن وصفها 

  .مباشرةبالمباشرةوهناك عواطف غير 

كل الاحساسات التي توظفها / 4

الذات الشاعرة ضمن الخطاب 

الشعري ترسم مسارين للتوجه العاطفي 

فهي إما تميل للخير معبرة عنه بحس 

Maintenant que je vis  

  

  / أ!�1/ وأ��/ اfن،

ris  

\=bأ   

Et je pense au Bon Dieu qui 

n'a pas tout compris  

  

/ ا�Sي/ ا�19/ ا�F /g�h/ أF �/و

g��i /�E�  ا�

Je me méfie  

   أ!��ط

J’aime trop ce moment qui 

me donne la vie  

  

D�%�1ا/ أe* /اSھ /Xي/ ا�;مSا� 

   ا�=�1ة/ .��=��

Bouchez-vous  

   أ�J%(ا

Totalité de ma conscience  

  أg1%/ م�/ *�

Retrouve sur la rive des 

passeurs bienfaisants  

�e��/F /$�% /jا���ط /�/% /X1	�Eم /

X1�1ط   

Alors je suis content  

   �F!�/ �52$و

Je suis content  

�!�F52*(ن/ و   
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وأفكر في الإله الطيب "جمالي عالي   

، أو ميل يعبر عن "الذي خانه الفهم

الإمتعاض و الرفض للآخر فيكون 

ظهورا للكبرياء وأحيانا الكراهية 

لموجهة لفكرة الشخص لا للشخص ا

  . في حد ذاته

  

  

  

  

  

  

  

  

Mon nom de guerre  

Est la colombe  

C'est marrant ça alors ...  

  

   ا�=�	�/ ا��2

  " !��م)/"ھ(

  . مk�V/ ھSا/ أ��1

  

L’automne est dans ma 

main  

  

P.�?ا� /��Y�#	   

نفعال لدى الذات تعتدل مؤشرات الا

الشاعرة من خلال توظيف معجم 

الطبيعة الساكنة، و الهادئة و التي 

تتميز بنوع من الضبابية، فمن 

  : خصائص فصل الخريف

الفصل الوسطي بين الصيف و / 1

توسط و اعتدالدلالة على ..(الشتاء

  )و الحل الأحداث بين العقدة

علامات التأكد تنتقل للقارئ من / 2

" خلال الكلمة التي تلي الخريف

وهذا ما يجعل المشاعر تدخل " قبضتي

  .أفقا جديدا وهو التوازن العاطفي

T'en souvient-t-il l'été  

avec les pins qui dansent  

 

خاصية التذكر تعاود الرجوع للخطاب 

الشعري، فهي تصف حال الذات 
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   ا�Sي/ ا�P1W/ ذ�\/ .S*�/ ھ�

g�#Fت/ را�W:ر /�	)�W؟/ ا�  

الشاعرة أثناء حالة الحنين، أما السؤال 

هو من أهم مميزات الحالة الشعورية 

  .التي تمر ا الذات الشاعرة

  

Ma première chanson  

S'est terminée par un 

sanglot  

  

1/ ا��HE/ ا6و��،/ أ����1=�	/  

Le malheur a bon dos  

  

   م�X1/ �2$/ �/�#�ء

ترجع مفردات الحزن إلى الخطاب 

الشعري من جديد و هذا دليل على 

أن الحالة الشعورية للذات الشاعرة 

تتراوح بين الفرح والحزن ، وهذا ما 

يساعد الانسان الذي يحس بالحنين 

تجاه الوطن ومختلف مظاهر الذاكرة من 

كما أنه يساعد على . التوازن انفعاليا

 يكون مالك حدادمناوئخلق عالم 

  .الوحيد من عاشه بطريقة شعرية مميزة

  )1.....(للشقاء          

  )1(........سند           

  )1(......السماء            

  )1.......(كفن             

  )1(......خريف              

  )1.....(نوطات             

  )1......(الشقاء              

  )1......(بسمتي              

  )1.....(البنفسج             

  )1.........(أمي               

  )1(......كل يوم               

  )1.......(الجزائر               

  

Ce ciel est un linceul  

  

�X/ ا����ء/ ھSه*   

Printemps cambriole  

P.�i /ب)Eم�   

  

Les notes du malheur  

   ا��#�ء/ �(ط�ت

  

  

Mon sourire est parti pour 

un pèlerinage  

����	 /Hذھ� / ّm=��  

J’étais fait pour parler aux 

violettes tranquilles  

  

H#/i /أ�� /� � / ا�����m/ أ�iط

   ا��Eدئ

Ma mère pleure tous les 

jours  

  

   .(م/ *�/ ت� �/ أم�
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Dites-moi  

  

   أ��iو��

آخر منحى حزين قد يصادف الشاعر 

وذلك باعتبار أن الألفاظ  في ديوانه

ظهور مرادف إلى  بالاضافةمعادة،

وهو  المراد تحقيقه للوطن أي الموضوع

  ."الجزائر"

  

Comment va l’Algérie !!! 

  

P1* /ھ� /�Nا�^;ا !!! 

Quand j'ai connu mon cœur 

  

X1! /HF�% /��/:  

الهوى المستقر في آخر المفردات 

  . المتشبعة باليقين

Lorsque ta main faisait des 

mots  

  

X1! /H��* /mت/ .$ك/ ت����/*   

تكرار كلمة حين مرتين يؤكد لنا 

الوقت الذي سيأتي لتكون فيها الذات 

الشاعرة ذاتا متصلة بالموضوع عن 

   .السلام طريق تطويع مفردة

القصيدة السادسة
  M

ission accom
plie

 

مهمة منجزة
  

Et la Paix revenue  

  

X1! /مّ/ %�دBا��   

La Colombe dira  

  

H��:/ (ا�=��م :  

حركية، سرد، إخبار، ولكن : قال

اتصالها بالتاء التي تفيد التأنيث تجعل 

من المفردة أوسع من الناحية الدلالية 

إذ التأنيث يرتبط بالسرد المؤنث 

هزمت شهريار أثناء سرد لشهرزاد التي 

القصص و الخوض في حكايات 

هنا تدخل الذات . النفس والهوى

  .الشاعرة بعدا هوويا متحققا

Qu’on me fiche  

  

   �V�/F	(ا

  بمعنى الذهاب أي الانصراف فلتغربوا 

  

  

سأعود بمعنÖإعادة ملئ الفراغ المخلف 

من انصراف الآخر الذي حاول 

Je redeviens  

  

   52%(د
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oiseau  

  

   ط�1ا

 طمس المكان الأساسي للأنا عن

طريق القمع، لكن هذه الأنا عادت 

لتصبح طيرا، علامة للسلام والحرية 

  والبقاء والأصالة

نجد إن الحنين بعد رصد أهم المفردات التي حملت مجموعة كبيرة من العواطف داخل الديوان،

ايته، تأسيسا على ما مضى فإن بناء عاطفة قد هيمنت على ديوان مالك حداد من بدايته إلى 

عاطفة الحنينالتي  ة رسم مسارر رو ذي يرتكز على السردية يبين لنا ضالخطاب الشعري للشاعرال

 *" ∩"تحتاج بدورها إلى هيئة عاملية وسردية لتحقيق موضوع القيمة الذي يكون في حالة اتصالية

      " actant"أو الفاعل  *"sujet de faire"إن نجحت ذات الإنجاز  *"0"مع الموضوع 

 فيعني ذلك الاخفاق" 0"مع الموضوع  "∪" في تحقيق رغبته، أو في حالة انفصال

                                                           
 objetيرمز إلى حالة اتصال الذات الهووية مع الموضوع المراد تحقيقه " ∩"الرمز  *
  "objet"في هذه المعادلة يعني الموضوع المرغوب تحقيقه وهو باللغة الفرنسية يكون اصطلاحه " 0"رمز  *
للتوسع في فهم الرموز الرياضية المستعملة في تحقيق البرنامج " S.F" ـــيرمز لها ضمن عملية تحقيق البرنامج السردي ب: sujet de faireذات الانجاز  *

 Josef Courtés, analyse sémiotique du discours de l’énnoncé à: السردي ينظر
l’énonciation,Hachette Université linguistique,Saint-Germain, Paris,1991,p152. 

  



  المعجمية والصيغية للحنين

  .حقيق موضوع القيمة

ث عنها غريماس أثناء تحليله للعناصر 

يملؤها الهدوء  " sujet d’etatلة 

التغيير الذي أثرفي الذات الاستهوائية 

ح يكون كالآتي، حالة انفصال أولية 

 التي تعطل الزمن، إلى حالة اتصال 

انفصالا مؤقتا  كلي يكون في بدايته

مرت  قد وجدناالذات الشاعرةما أننا

لى التوالي مع كل حالة تحصل مج ع

  .63، ص 2010اط، الطبعة الأولى، سنة 

"عرة

02 / ���Wت=(ل ات

PN=FT.SF⇒(SF∪

تجليات البنية الم                             
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تبين علاقة الرغبة في تحقيق: 01طاطة شارحة رقم

تدخل الذات الشاعرة علاقة الرغبة التي يتحدث ع 

ذات حالة "فبعد أن كانت ذات الانجاز  1لخطاب

حركية بفضل فعل التغي "PN"من البرنامج السردي

 الذي لاقته معيقات أهوائية جعلت من البرنامح ي

التوتر، القلق، فسحة التذكر التيو ن بسبب الغضب 

خل حالة اتصال كليدالأمل، لتب ظهور بوادر 

كما أنالآخر ورفضه الاستهوائية الذروة العاطفية ذات 

دت على تحقيقها موضوعها، لذا ستكون البرامج 

                           

، الدار العربية للعلوم ناشرون، الرباط،حليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم

الذات الشاعرة" ذات الإنجاز 

sujet de faire

∪0)⇒(SF∩0)

 01 /���W�ت=(ل ا�

PN=FT.SF⇒(SF∩0)

     الثـانيفـصل ال

خطاطة

 :شرح الخطاطة

السردية داخل الخطا

والركود تصبح ضمن ا

لتخوض برنامجها الذ

مع موضوع الوطن ب

قصيرة الأمد بسبب 

بسبب وصول الذات

بأهواء كثيرة ساعدت

  :لها

 

                                    
تحليلمحمد بوعزة،  ينظر -1

⇒(SF∪0)
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 :الغربة والحنين تركيبية  -1

ولكن هذه المرة يدخل في  ،بمكانه الأولحديد كان بسبب تعلق الشاعر ن ارتباط الحنين بالوطن بالتإ 

بالخصوص،  وهذا ما عزز هذه العاطفة على الظهورفي الشعر) السفر إلى بلد أجنبي آخر( حيز الغربة

من حيث تحديد العاطفة أيها  والحنينربة والاغتراب يحصل بين مصطلحي الغ معرفيامما خلق ارتباكا 

" الاغتراب ومن ذلك نجدالحنين كمرادف لمصطلح الغربة أو  ، فهناك من يقوم بإدراج مصطلحأسبق

الذي عالج مفهوم الحنينعلى أساس أنه مرادف للغربة، فتارة يتطرق " محمد عبد المنعم قباجة

وتارة أخرى ينتقل إلى مفهوم مصطلح لتعريف الحنين لغة كما ورد في لسان العرب لابن منظور 

. الاغتراب وتطوره في الشعر العباسي ليصل في آخر المطاف إلى تقديم تعريف للغربة في حد ذاا

  :ولكي نزيل هذا الارتباك نفصل بين مصطلح الغربة والحنين من خلال التعريفات الاصطلاحية لهما

ل من حالته النفسية ذات منحى معين، فقد يشعر الإنسان بكثير من العواطف والأهواء التي تجع

تتسم حالته النفسية بالاستقرار فيكون مرتاحا، وقد يكون غير مستقر فيكون حزينا كئيبا، ينظر 

للحياة بطريقة تتناسب وشعوره الذي بداخله، وهذا لا يكون إلا بمسببات تنقل الحالة الشعورية من 

ير والحنين يرتبط بالحياة النفسية للإنسان فيكون التأث حالة إلى أخرى وهذا ما يجعل موضوع الاغتراب

الغربة والغرب ":في مادة غرب ماديا، فالغربة كما جاء في لسان العربالذي ينتج عنهما إما نفسيا أو 

أما المعجم  1..."النزوح عن الوطن والاغتراب، والاغتراب والتغرّب ورجل غريب بعيد عن وطنه

في اللغة العربية أن يغترب يعني أن يكون الآخر، أما فلسفيا :" دالفلسفي في مادة اغتراب فنج

، أما ابن عربي فيقول عن الاغتراب 2العالم هو الروح المطلق في حالة اغتراب: فنجد عند هيجل

إن أول غربة اغتربناها وجودا حسيا عن وطننا اغتربناها عن وطن :" ةفي كتابه الفتوحات المكي

بوبية الله علينا، ثم عمرّنا بطون الأمهات فكانت الأرحام وطننا فاغتربنا القبضة عند الإشهاد بالر 

                                                           
، الد الأول، مادة غرب، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، لسان العربأبو الفضل جمال الدين بن مكرم، بن منظور الإفريقي المصري، -1

 .639سنة ؟، ص 
 .447، ص2007، دار قباء الحديثة، القاهرة، سنة المعجم الفلسفيينظر مراد وهبة، -2
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على الرغم من أن رؤية ابن عربي للاغتراب تعتبر رؤية انفصالية عن االله عز وجل على 1"عنها بالولادة

وبالتالي فهو مغترب دون محالة؛ إلا أن فكرته كانت أكثر  الهوأساس أن الإنسان الصوفي انفصلعن 

دقة من حيث الفصلفي موضوع الاغتراب، ذلك أن الاغتراب لا يعاني منه كل مسافر مبتعد عن 

كل انسان في الوجود يملك اغترابا كامنا في نفسيته، إلا أن   إنفقط بل صحة القول في أن نقول  وطنه

زما عندما يوجد رابط بينه كشعور و بين الموقف الإنساني في حد شعور الاغتراب يزداد حجما وتأ

بصورة عامة عاطفة تستولي على المرء مما يجعله يعيش في قلق وكآبة لشعوره :" فالغربة.ذاته

إذن فالعامل الأساسي الذي يساعد على نشاط قوة الشعور بالغربة في  2"بالبعد عما يهوى أو يرغب

للغربة أشكالا مختلفة فإذا كان الاغتراب ماديا، كانت " رقة، غير أنالفُ لإنسان هو البعد و نفس ا

وذا تكون 3"الغربة مكانية، وإذا كان الإغتراب معنويا كانت الغربة نفسية تارة وفكرية تارة أخرى

أشكال الاغتراب مقترنة بالبعد المكاني والبعد الفكري، بذلك تكون ذات أوجه متعددة مرتبطة في 

ؤثر الرئيسي فيها، ففي الغربة المكانية يكون الاغتراب لزوما اغترابا ماديا كالرحيل عن الأساس بالم

الإنسان ضمن حلقة اجتماعية معينة لا يعيش الوطن مثلا، أما في حالة الغربة النفسية أو الفكرية فقد 

كيز على وإذا حاولنا التر .يشترط الابتعاد عنها فالعامل الأساسي فيها هو نفسي بالدرجة الأولى

الاغتراب له بعدان، طوعي " الجانب الأول أي الغربة المكانية فإننا سنجد في هذه الحالة أن 

وقسري، فالطوعي يمثل نفسية من يحب التنقل والبعد عن وطنه وأهله بمحض ارادته للكسب 

أو السياحة أو غير ذلك، بينما القسري يعبر عن مفارقة اجبارية كمفارقة المحارب 

هذا ما يوضح الرؤية بجلاء فهناك من يحاول الاغتراب عن وطنه بإرادته وهناك من ينُفى من 4"المجبر

مفهوم الاغتراب من الناحية النفسيةفهو يلتقي ويتفق مع مفهوم الغربة "أما عن . بلده غضبا عنه
                                                           

ص  ،أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان : ضبطه وصححه ووضع فهارسه ،الفتوحات المكيةمحي الدين بن عربي، -1

695/696. 
، مذكرة ماجستير،غير منشورة،جامعة )ـه343-ـه232(الغربة والحنين إلى الدياّر في شعر العصر العباسي الثانيمحمد عبد المنعم قباجة، -2

 .07ص  .2008نة ، سالخليل
 .13ص  .2005 ، سنةمنتوري/، مذكرة ماجستير، غير منشورة، جامعة قسنطينةتجربة الغربة والحنين في شعر ابن خفاجةفتيحة دخموش، -3
 .07، ص )ـه343-ـه232(الغربة والحنين إلى الدياّر في شعر العصر العباسي الثانيمحمد عبد المنعم قباجة، -4
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 إذن1"النفسية في العزلة وعدم التكيف وعدم الشعور بالانتماء وانعدام الشعور بمغزى الحياة

 "فللغربة مفردات متعلقة به تجعل منه سمة إنسانية واضحة المعالم دون أي اشكالات معرفية، بيد أن 

الحنين يبقى في كلتا حالتي الغربة المكانية والزمانية يعني الانتماء إلى شيء مفقود سواء أكان 

هو ذلك الشعور الذي ينَتج  الحنينإذن 2"ماديا أو معنويا ويبقى دواء وعزاء للغرباء في غربتهم

عن الشعور بالغربة،وبالتالي يكون مرحلة متأخرة نوعا ما مقارنة بشعور الغربة، فالإنسان المغترب يشعر 

باغترابه ولكي يهرب من ألم شعوره يلجأ إلى الحنين كواسطة نفسية كفيلة بإخماد نار الشوق والألم 

الحنين إلى :" يصرحّ بقوله" بوقرورة عمر"الزمانيةلهذا نجد و ة نيالذي ألمَ بالمغترب في كلتا غربتيه المكا

فإذا كان الشقاء والضياع والألم من مفردات الغربة، فإن (...) الوطن ظاهرة انسانية عامة

الحنين بكل طاقاته يعني حياة السرور والبهجة والفرح لأنه يجسد لحظة أمل يعيشها الشاعر 

ت الغربة تعني البعد والنوى فإن الحنين يعني القرب والعودة في ساعة من ليلأو نهار، وإذا كان

، والحنين عاطفة سامية أودعها االله في الإنسان منذ الأزل وهي تفصل بينهما لحظة زمنية معينة

وفي خضم هذا التعريف نجد 3"احساس وشوق لولاها لقعد الانسان عن آماله ونكص على نفسه

هذه اللحظة تفصل بينهما لحظة زمنية معينة، لمصطلحين بعبارة مدى قدرة الكاتب على التفريق بين ا

رحلة في الزمان، وعودة إلى الوراء لمعايشة الماضي شعرا ": فاطمة طحطح"الزمنية تعتبر حسب 

لحنين قد يرتبط بالحزن  أن ا بيد 4"وباسترجاعه واستحضاره على مستوى المكان والأهل والوقائع

 judith stern" ":L’immigration, La "ستارنديث جو " إذ نجد مقالكذلك، 

nostalgie, Le dueil"5القدرة الخارقة المشاعر التي ترتبط بالذاكرة، و  يصرح بأن الحنين لهو من

                                                           
 .15، ص الغربة والحنين في شعر ابن خفاجةتجربة فتيحة دخموش، -1
 .16، ص المرجع نفسه -  2
، باتنة، الجزائر، مركز منشورات جامعة باتنة، انجُز طبعه على يد )1962 -1945(الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديثعمر بوقرورة، -3

 .18مطابع عمار قرفي، ص 
، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الأندلسيالغربة والحنين في الشعر فاطمة طحطح، -4

 .35، ص1993الجديدة،سنة
5 - judith stern, L’immigration, la nostalgie, le deuil, Filigrane, numéro 5, 1996, pages 15 à 25 .  
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لكن قد يتعلق بحضور أبعاد لا يتعلق بالشيء المفقود فقط، و  على استحضار الماضي، كما أن الحنين

الذاكرة الشخصية للشاعرأو الإنسان العادي، ليصل إنسانية خاصة ساهمت في تشكيل خطوط ضمن 

 لىوالأسى وذلك عندما يعبر الحنين عفي آخر المقال إلى مناقشة فكرة علاقة الحنين بالبكاء والحزن 

  :أحد الموقفين

قد يصف بالتذكر تصورات حزينة ومؤلمة، هذا ما يجعل الإنسان يعيش دورا : الموقف الأول �

  .لبلده مثلافي الشوق  -داخليا- مركزيا

 الألم إلى نحيبصبح عبارة عن مرض فيتطور الحزن و قد يتأزم الموقف الأول لي: الموقف الثاني �

مجموعة من المظاهر المرضية التي تتعلق بالأنا الأعلى للشاعر أو الإنسان بالإضافة إلى وبكاء 

 . المغترب

ى ليسود جَو من الأمل الأسالحنين هو عملية ايقاف البكاء والحزن و  لى عاطفةإلا أن الغالب ع

  .والحماسوالفرح 

ولهذا نقترح هذا الجدول التوضيحي، الذي يبين لنا الفروق الواضحة بين المصطلحات التي قمنا 

  :الغربة والاغتراب والحنين: بمناقشتها نظريا ألا وهي

ب والحنين
الفرق بين الغربة والاغترا

  

  الحنين  الاغتراب  الغربة

عن الحالة التي تنتج 

الابتعاد سواء أكان 

  الابتعاد مكانيا أم نفسيا

شعور يجتاح الانسان الذي 

يقوم بفعل الابتعاد سواء 

  .أكان نفسيا أم معنويا

: من مفردات الاغتراب

  .الشقاء، الضياع، الألم

هو الشعور الذي يلحق 

الشعور بالاغتراب، بالتالي 

هو عودة زمنية لحدود 

  .الذاكرة أي الماضي

السرور :لحنينمن مفردات ا

والبهجة والفرح، بالإضافة 

  .إلى الحماسة

 



  المعجمية والصيغية للحنين

  .-حقيق موضوع القيمة

ق علاقة الاتصال بالوطن عن طريق 

  فهي عاطفة تواشجت مع الحنين ،

هنا تكمن أهمية العامل .ضوع القيمة

   .التعبفي طريق الوصول

"عرة

02 /���W�ت=(ل ا�
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"عرة
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تبين علاقة الرغبة في تحقي: 02طاطة شارحة رقم

  

لتحقيق عصراعا جديدا ضمن برنامج سرديشاعرة 

، فهألا وهو الغربةلا أن معيقا قد حال دون ذلك 

ات الاستهوائية تتعطل قليلا عن التقدم نحو موضوع

سردي متكامل، يعطي لموضوع القيمة حقه من التعب

الذات الشاعرة" ذات الإنجاز 

sujet de faire

∩0)⇒(SF∪0)

 01 /���Wت=(ل ات

PN=FT.SF⇒(SF∪0)⇒

الذات الشاعرة" ذات الإنجاز 

sujet de faire

∪0)⇒(SF∩0)

 01 /���W�ت=(ل ا�

PN=FT.SF⇒(SF∩0)

     الثـانيفـصل ال

خطاط -

  

  :شرح الخطاطة

تدخل الذات الشاع 

عاطفة الحنين، إلا أن

هذا ما جعل الذات 

في تحقيق برنامج سرد

  

  

  

  

  

 

⇒(SF∩0)⇒(SF∪0)
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  :والحنين )التذكر( ذاكرةالتركيبية  -2

هكذا كانت ذاكرة مالك حداد حافظة لكل  1الذكر والتذكر في اللغة العربية الحفظ للشيء تذكره 

في الخطاب زمنفكرة الباقترنت  شيء حدث، فالحنين يجعل التذكر من أهم أدواته، إلا أن الذاكرة

ي الذ من الزمن أين موقع الذاكرة: التساؤل الذي مفاده ، هذا ما يجعلنا نطرحالشعري لمالك حداد

  الك حداد؟ لم لنا الخطاب الشعري هيكل

حضور الشيء نفسه إذ يجعل الماضي حاضرا، ومندمجا مع اللحظة الحاضرة " إن التذكر 

هنا تكمن زمنية الذاكرة فقد كانت  2"بوصفه صورة متخيلة نراها ونلتقي بها في الواقع الحاضر

ليحافظ  من أهم المفردات التي تواشجت والحنين، فعبرت عن صور كثيرة رسمها الشاعرفي خطابه

عليها، إنه يريد الاحتفاظ والحفاظ بكل شيء يخص وطنه، أرضه حياته، طفولته، وهذه التقنية 

دا لتحقيق الفعل وخروجه من حيز التشكل، فعنصر الذاكرة مهم ج علىهوائية تساعدت الذات الاس

  .ركيةالركود نحو الح

 في اعترافاته أوغسطينالقديس التي شرحها  وقد نقلنا الشاعر في خطابه هذا إلى أنواعالحاضر الزمني

حاضر الماضي وهو الذاكرة، حاضر المستقبل وهو التوقع، : هناك حاضر ثلاثي"حيث يقول

حاضر الماضي وهي كل المظاهر التي يتذكرها الشاعر من 3"وحاضر الحاضر وهو الحدس أو الانتباه

  :المؤلمة، والكثير من مظاهر العنف بسبب تواجد الآخر ماي، وأحداث قالمة 8مجازر 
Un jour c'était Huit Mai ! ..  

 

Alors tourne la terre  

Et grondez Ies tonnerres Mes erreurs j'ai laissé  
 

Au fond de mes tombeaux
4  

  ! ...ذات ثامن مايو 

  استدارت الأرض
                                                           

 .308، ص ، الد الرابع، مادة ذكرلسان العرببن منظور الإفريقي المصري،  أبو الفضل جمال الدين بن مكرم-1
 .277،ص 2010، دار التنوير، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة  غاستون باشلار جمالية الصورة ،غادة الإمام  -  2
 .514ص.2009سنة  الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى،دار  رجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي،، تالذاكرة، التاريخ، النسيان بول ريكور، -3

4
-Malek Haddad, Le malheur en danger,p30. 
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 أن تحقق هدفا محددا، لهذا قاموائية 

مية واضحة المعالم، أما عن حاضر 

  نحو بلده لم يكن يوما بكاء على

هنا .جز مهمتها بنجاح آخر الديوان

ت الاستهوائية بالايجاب، لأن العمل 

  .تحقيق موضوع القيمة

 وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول 

"شاعرة

s
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  تُ عنها

الذات الاستهوائية على  نهو التوقع فقد كاو قبل 

ضمنه خطة معنمية  ققلكي تحلها زمني تراتبي  ار

ن الحنين الذي يجرفه نحوإه الشاعر لحقيقة مفادها 

ر ما كان محركا ودافعا قويا لقول كلمة حرة تنجز 

از الفعل من طرف الذات الاخلاقي على طريقة انج

  .د من الأعمال النبيلة

تبين علاقة الرغبة في تحق: 03خطاطة شارحة رقم

  

                           

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وس

الذات الشاع" ذات الإنجاز 

sujet de faire

0)⇒(SF∩0)

 01 /���W�ت=(ل ا�

PN=FT.SF⇒(SF∩0)⇒
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  وزمجرت الرعود

تخليتُ عن ! وأخطائي

1داخل قبوري
   

  

أما حاضر المستقبل 

اررسم مسبالشاعر 

الحاضر فهو انتباه ال

أطلال بائدة بقدر ما

يكون الحكم الأخلاق

التي قامت به يعد من

  

خطا

                                    
نشيشرف الدين شكري، -1

 .180، صنفسها

⇒(SF∪0)
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  :شرح الخطاطة

الهووية في لقد كان عامل الذاكرة من أهم العوامل المحركة للبرنامج السردي الذي تقوم به الذات  

موز والصور التي حافظت الخطاب الشعري لدى مالك حداد، إذ نجدها كانت دافعا قويا بكمية الر 

ذات الانجاز إعادة هيكلة ستحضارهم من جهة أخرى، هنا أصبح على أعادت اعليها من جهة و 

ع الموضوع لمسار تحقيق موضوع القيمة، فلم تجد بدا إلا أن تنجح في عملية التذكر لتحقق اتصالا م

 .السلام / ألا وهو الوطن

 :الشوق والحنينتركيبية  -3

 نزاع النفس إلى الشيء، والجمع أشواق، شاق إليه: الشوق والإشتياق" الشوق في اللغة العربية 

هنا يدخل الحنين حيز الحركية، لتصبح الذات الاستهوائية قادرة على  1.والشوق حركة الهوى(...) 

إن الشاعر يصور شوقه القوي .السير ضمن برنامج سردي واضح لتحقيق الموضوع المراد تحقيقه

لا أن الشوق الذي خالط إالشوق ملتهب داخل نفسه، و للجزائر في كل ديوانه، إنه يذكر تفاصيلها 

في التعبير حتى في  بقدر ما كان شوقا رقيقا يعبر عن حالة الشاعر السلميةنفسه لم يكن شوقا عنيفا 

  :ظهر الطبيعة في كل سطر شعري كتبه، إذ تأبسط العبارات

  
II pleut sur ma patrie, la mort et la légende  

II suffit d'un épi pour que chantent les bles  

II suffit d'un moment pour que la nuit descende  

Et aussi d'un moment pour que le jour soit né .2   

ا تمطِرُ ببلدي، موتاً وأسطورة إ  

  سبنلةٌ تكفي،كي زجَُ حقول القمح

  وقتٌ يكفي، كي ينَزلَ الليلُ 

  

                                                           
 .200ص، شوق، مادة عاشر، الد اللسان العربلمصري، بن منظور الإفريقي اأبو الفضل جمال الدين بن مكرم، -1

2
  -Malek Haddad, Le malheur en danger,p48.  
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الوطن فسنبلة تكفي كي زج جد في 

تظهرها تارةعلى شكل رموز ن تارة و 

هذا ما ساعد ذات الانجاز على .اعر

إا تجدفي الشوق المحرك الأساسي 

   .لغربة بكثير

  
  .تحقيق موضوع القيمة

القيمة، هنا كانت  تشبثها بموضوع 

هنا عزز ، إن الشوق به آخر المطاف

الشحنة العاطفية التي  بالتحديد هو 

 وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول 
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  1ضا،للنّهار كي يطلع

نه شوق للهناك، إنه يريد التواجد  موتا وأسطورة، إ

لشاعر تضمر الأشواق للوطن تان الحياة العاطفية ل

الحقيقة المطلقة بالنسبة للشاعر/ البقاء/ الأرض/ طن

إا من برنامجها السردي لتحقيق موضوع القيمة،

شعور الغربةالشدة التوترية لدف بشدة عاطفية تفوق 

تبين علاقة الرغبة في تحق: 04خطاطة شارحة رقم

  

ت الإنجازية منعطفا هوويا جديدا بنت فيه قوة تشب

ة كالآتي، انفصال جزئي مع الموضوع لتتصل في آخر

 ل الذات مع الموضوع؛ إذ يعد المسبب الرئيسي

                           

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وس

"الذات الشاعرة" ذات الإنجاز 

sujet de faire
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ووقت يكفي أيضا،للنّ

، موتاإا تمطر ببلدي

حقول القمح، إن الح

طبيعية تخص الوطن

المضي قدما ضمن ب

لاندفاعها نحو الهدف

  

  

خطا

  :شرح الخطاطة

لقد دخلت الذات ا

علاقة الرغبة مبنية كا

من إمكانية اتصال ال

                                    
نشيشرف الدين شكري، -1

  .197ص،نفسها

∩0)⇒(SF∪0)
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الوطن تؤجج في عن بعد الحقيقة تحملها مشاعر الشوق، فالشوق حرقة القلب ورغبته في الوصل، إن 

  .روح الشاعر مرارة وشدة توترية تمنح ذات الإنجاز دافعا قويا للوصولإلى الهدف المراد تحقيقة

 :والحنين حبالتركيبية  -4

 ن ضمن قائمة طويلةمن العواطف لما كان حال الخطاب الشعري لمالك حداد أن تكو

المختلفة كان الحب أحد أهم المفردات والعوامل التي ساعدت في بناء العمق الاستهوائي 

يتولد بين الحبيبين عن السماع والنظر ثم تقوى المودة لتصير " لذات الانجاز، فالحب

" 2عامل "و" 1عامل "هنا الانفعال يكون بين عاملين  1"محبة ثم هوى ثم عشقا

لتحقيق موضوع مرغوب فيه، وهذا فعلا ما حدث مع الشاعر في ديوانه فقد جعل 

 :لأيقونة الحب في ديوانه عوامل تشاركه إياه وهي كالآتي

 )الزوجة(المرأة  �

لم تكن نظرة مالك حداد للمرأة نظرة غربية متحررة بقدر ما كانت نظرة شرقية فيها الكثير 

أو يعيش ا لأولاده، أجمل امرأة قد يعرفها يجعلها أممن السمات الجمالية الفحولية، إنه 

، الجزائرية تلك الفلاحة المغرقة في البساطة والجمال، قادرة على تحمل معها رجل في العالم

  :وزوجها  ضنك العيش من أجل أبنائها

  
Ma femme était la plus belle de la vallée  

(...) 
 Comme a la femme il manque une gloire totale  

Sans les yeux de l’enfant où nos yeux se poursuivent
2  

 

  وكانت زوجتي، أجمل امرأة في الوادي

(...)  

                                                           
  .23ص  ،1976 ، الطبعة الثانية ، سنةالقاهرة،  النهضة للطبع والنشر دار ، والصوفيةالعذرية  بينالحياة العاطفية غنيمي هلال ، محمد-1

2-Malek Haddad, Le malheur en danger,p28/29. 
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  كما لدى المرأة، فلا انتصارَ شامل 

  1دون عيونِ الوليد التي تـتواصل عيوننا به

الوجود، كانت تعني له كل شيءفي حياته، / الدنيا/ الكمال/ الجمال/ الحب/ إا الخير 

أيقونة للجمال على مستوى كل الديوان، لم يكن يغازلها بقدر ماكان يصف  هارسملذا 

الوفية رمز /شيء، إا الأصيلةوض الحروب من أجل الدفاع عن كل امرأة قادرة على خ

 .القوة والثبات

 :الأم �

، من بين هذه الدلالات المرأة في ديوان مالك حداد كانت تحمل الكثير من الدلالات

في   دلالات الوطننان والطيبة، كانت الأم تتواشج و الأم، رمز العطاء والتضحية، رمز الح

  :منه الجزءثير من المواقع في بعض القصائد، إا الكل الذي يتأتى ك

   
Maman se dit Ya Ma et moi je dis ma mère

2
  

  3، وأنا أسميها والدتي"يماَّ "أمّي تُدعى 

إا أيقونة العطاء بامتياز، كان وجود رمز الأم يعزز من عاطفة الحب لدى الشاعر، فمن 

شدة التوتر العاطفي للشوق إلى شدة الثبات العاطفي التي تمنحه لحظات تذكر الأم 

بعطفها وسكوا، بحبها وجمالها المنقطع النظير، إا هنا تدفع ذات الإنجاز إلى التقدم 

  .قيق الإمتلاء الشعوريتحبخطى ثابتة نحو 

  

 

                                                           
في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء شرف الدين شكري، -1

 .181ص،نفسها

2
  -Malek Haddad, Le malheur en danger,p29.  

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  3
  .179ص،نفسها
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 :الوطن �

الإنجاز، إنه يبث عاطفة الوفاء كان الوطن هو الهدف المراد الوصول إليه من طرف ذات 

في الديوان كانت الشوق، إنه سيد العواطف، كل عاطفة نبعتالنضال، عاطفة الحب و و 

   :لأجله وبه
Vois :  

ton fils,  

il apprend a dire en d'autre langue  

Ces mots que je savais  

Lorsque j’étais berger
1
  

  انظر

  ولدُكَ 

  يتعلّم كيف ينطق بلغةٍ أُخرى

  تلك الكلمات التي كنتُ أعرفها

  2أيام كنت راعيا

ووجوده،  / نوع من الإخلاص هو الذي جعل الشاعر يحن إلى أرضه ومكان مولده، حياته

اللغة / المستعمر/ مع موطنه الآخركام المعارض الوحيد الذي حال دون تواصل الشاعر 

وعليه يكون ثالوث الحب لدى مالك حداد قد حدد لنا علاقة  .كيان مفروض/ الفرنسية

  :الرغبة لتحقيق البرنامج السردي كالآتي

  

                                                           
1
  -Malek Haddad, Le malheur en danger,p29.  

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  2
 .179ص،نفسها



  المعجمية والصيغية للحنين

  
  .تحقيق موضوع القيمة

اية المطاف بالموضوع المراد تحقيقه ألا 

قد هدأت المشاعر، وأصبحت راضية 

يحدث إلا بعد عمليتينمن الانفصال 

تزداد شدا تدريجيا في تتأجج و  ب

إلى أن وصلت إلى الذروة  ى فالأعلى

لدلالة للمفردات، فلم تكن مفرداا 

القراءة لتحقق أكبر عدد ممكن من 

"
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تبين علاقة الرغبة في تحق: 05خطاطة شارحة رقم

  

  :طة

الإنجاز قد اتصلت في اية اخلال الخطاطة أن ذات 

هنا حققت الذات الشاعرة الامتلاء الشعوري، فقد ه

صالها بموضوعها المرغوب فيه، ولكن التواصل لم يحد

وهذا ما جعل عاطفة الحب  السطحي للخطاب،

ث بدأت من الشدة المنخفضة إلى الدرجة الأعلى فا

  .شوة العاطفية

ن جل قصائد مالك حداد قد وسعت حدود الدلال

أحادية القراءة، بل هي جعلتها مفتوحة على القرا 

  .دم للنص في حد ذاته

"ا�ذات ا��	�رة" ذات ا���	ز 

sujet de faire
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خطا

شرح الخطاطة

يتبين لنا من خلال

وهو الوطن، هنا 

عن حقيقة اتصالها

على المستوى الس

القصائد، حيث ب

أي مرحلة النشوة ا

هنا نستنتج أن ج

 ذات دلالات

يواة التي تقدم للالح

 01

⇒(SF∩0)⇒(SF∪0)
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، للحنين الذي كان سبب إن مالك حداد جعل من مرادفات ديوانه تحقق الرمزية الحقيقية للوطن 

وى الخطاب الشعري ، هذا على مستظهور الكثير من العواطف المتعددة والمتناقضة في الوقت ذاته 

ما جعل البنية اللغوية للخطاب تكون أكثر صلابة وأكثر سبكا من أي خطاب عادي يستشرف 

  .حدود الواقع ببساطة دلالية
  

  : antonymes les:المتضادات: ثانيا
قام عليها ديوان الشقاء في خطر، نجد أا انبنت على مرادفات من خلال العواطف المختلفة التي 

شكل إلا إذا كانت تؤسس لبناء الشعري ظهر التوازن التام لها على مستوى الخطابالحنين وهي لن تُ 

القائم على المتضادات والمتناقضات، وقد وجدنا أن عاطفة اافاة هي العاطفة المضادة لعاطفة  عنىالم

  :1ويظهر ذلك جليا من خلال المفردات الآتية الحنين في ديوان مالك حداد

  الكلمات الدالة على المجافاة
  oublions tout  لننسى كل شيء

اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية اللغة 

  اللغة الفرنسية..الفرنسية

De français de français 

de français... en français 

 

  أتوقّفُ عن العدّ 
J'arrête de compter 

 

  سوف نمضي داخل الموسيقى كي نجمع النّاس

Dans la musique nous irons 

pour réunir les hommes 

 

  الموتى لا يكترثون للضّحِكات القادمة
Les trépasses sont fous 

des rires a venir 
                                                           

1 Malek Haddad, Le malheur en danger. 
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  أحتاطُ أنا من القطط،تماما كما الفئران

Je me méfie des chats autant 

que des souris 

 

 Qu’on me fiche la Paix  فلتغربوا عن وجهي

 

  :عاطفة المجافاةتمثيل 

  اافاة : الموضوع

  

  :القيمة المرغوب فيها                                                          : صيغة الصلة

  رفض الآخر وعدم تقبل تواجده في الوطن                           النسيان واللامبالاة، القسوة 

   

  رغبة الفعل                  رغبة الكينونة                                                             

  

  ا الأساسية الحنين، إلا أنه ضممعتمدا  ن هذه الرسالةلقد حاول مالك حداد نقل رسالة مشفرة نوا

يجافي شعوره الانساني الذي يتميز  يرفضه، ه بلنه لا يريد حضور إعاطفة اافاة لحضور الآخر،  على

قضية الآخر شكلت منعطفا حاسما فبه لأنه يريد الوصول إلى موضوع القيمة ألا وهو الوطن والسلام، 

أن يكون إلا  له الك حداد، فما كانعند مالخطاب الشعري  التوترية العاطفية التي انبنى عليها في

تتجلـى "هنا  .وجوده/ حنينه/ حبيبته/ وطنه/ أمه/ زائرقاسيا في تعامله مع انتهاكات الآخر في حق الج

العلاقـات المختلفة ما بين تناقض وتضمن أو تكامل وتضاد ما بين هذه العناصر التي من 

خلالهـا يمكـن الكشف عن طريقة تحرك هذه العناصر وتفاعلها لتكوين الدلالة المرادة، والتي 
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العلاقات، حيث إنهّا إن اختلفت مواقعها، أو تغيـرت لا تتوصل إليهـا بغير هذا الترتيب وهذه 

من هذا نستنتج أن المعنى ينبني على علاقات التضاد  1."علاقاتهـا تغيـرت تبعـاً لذلك دلالاتها

؛ ذلك أن عبارة عن المسار التضادي لكلمة الحنين تصبح كلمة اافاةل والتضمين، ،التكامل والتناقض

وتَجافَى لَمْ يلزم مكانهَ كالسرْجِ يَجْفُو عن الظهْر جفاءً  الشيءُ يَجْفُو جفا" اافاة في اللغة العربية

متعلق بالمكان، الزمن، الحضور فمن مفردات اافاة البعد، القسوة،  2" وكالجَنْب يَجْفُو عن الفِراشِ 

الانجاز إذ هي الجسدي أيضا، هنا يكمن التحفيز الكامن وراء تحقيق موضوع القيمة من طرف ذات 

  :فيكون له المربع السيميائي الشارح له .تعتمد على الحنين و اافاة للآخر لكي تحقق التواصل

  اافاة                      ادــــضـــت                      الحنين                  

  

  

  تضمين تضمين 

  

   

  لا حنين                     ادــــضـــت                  لا مجافاة                        

  تناقض

  

  - الك حدادلشبكة العلاقات العاطفية التي قام عليها الخطاب الشعري عند مالمربع السيميائي المبين -
  

  

  

                                                           
ماجيستير، الجامعة الإسلامية غزة،سنة ، رسالة مقدمة لنيل شهادة سيميائية نوازع النفس في القرآن الكريمسائدة حسين محمد العمري،  -1

 .80، ص 2009
 .200ص، شوق، مادة عاشر، الد اللسان العربلمصري، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، بن منظور الإفريقي ا - 2
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  :شرح المربع السيميائي

إلا إذا تشابكت عديد إن ذات الإنجاز هنا تحاول تحقيق رغبتها في الاتصال بالوطن، و لا يقوم ذلك 

 :من العلاقات المعنمية داخل الخطاب لكي تصل إلأى هدفها وهذه العلاقات هي كالآتي

  

  تركيبية المشاعر التي تظهر في لا مجافاة/ الحنين  اافاة ≠ الحنين

  الخطاب الشعري عند مالك التضادالتضمين

  حداد، تنبني على التضاد   

  بين حنينه للوطن ومجافاته   نينلا ح/ لا حنين اافاة ≠لامجافاة 

  للمكان الذي يسكنه، هنا  التضمين  التضاد

  يتحقق التناقض بين حنينه  

= لوطنه الأم ولا حنينه   

. مجافاة للآخر   

  

  :لهذا كانت سيرورة العواطف داخل ديوان مالك حداد تسير وفق المخطط الآتي
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  :شرح المخطط

المخطط الموضح أعلاه كيفية اشتغال عاطفة الحنين داخل الديوان، ولكن بالاعتماد على يظهر لنا 

كانت عاطفة الحنين تستند على عناصر شعورية إذ  فردت في الجدول أول الدراسة، المفردات التي أُ 

الاتصال /الذات الشاعرة على الامتلاء العاطفي بالموضوع المراد تحقيقة ألا وهو السلام تساعد

العاطفة هنا متذبذبة بادئ الأمر لتصبح بين قيمة عالية وأخرى منخفظة لحد  ت، فكانبالوطن 

؛ هذا ما جعل الحنين يظهر جليا على مستوى وصولها آخر المطاف فكانت العاطفة الغالبة هي الحب

  .البنية المعجمية للخطاب الشعري على مستوى كل الديوان

   Les chémas de Tention:المخططات التوترية: ثالثا
 على مجموعة من المشاعر والعلاقات الداخلية نيمن المعروف أن كل فرد له كونه الهووي الذي ينب

الكون الهووي لكاتب ما يسهم "وهو صنو ما يطرحه كتاب سيميائيات الأهواء  والخارجية مع العالم

التي تمثل أمامنا كتمظهر في تشكيل النص الشامل لعمله، يمكن تأويل الأسطورة الشخصية 

هنا يبدأ الكون الهووي للشاعر في التشكل وهذا ما  1"يجمع بين الثيمات والمحسنات الهووية

                                                           
سعيد بنكراد،ص : وتعليق، ترجمة وتقديم "من حالات الأشياء إلى حالات النفس"سيميائيات الأهواء غريماس، جاك فونتيني ، .ج.ألجيرداس -1

146. 
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تعديل في تساهم مخططات:" على أايظهر جليا في المخططات التوترية التي يعرفها جاك فونتيني

 والمدرك أو المتجليي ، الإنفعال والمدرك أو المتجلالإحساس ، الشدة التفاعل الحاصل بين

intelligible )لتحدث توازنا بين ) الانتشار داخل الامتداد، ماهو قابل للقياس، الفهم

ظهر لنا تفي هذا المخطط  :التي تبين لنا مدى شدة عاطفة الحنين في الخطاب الشعري 1"البعدين

  : الجهات الرباعية للشدة و الامتداد وهي كالآتي

  : de la DécadenceSchéma: مخطط الانحطاط  -1

خاضت الذات الهووية في ديوان مالك حداد الكثير من التوترات العاطفية، هذا ما جعل المزاج 

الشعري للشاعر يكون في بداية تذكره لرموز الوطن يشبه الطفل الصغير الذي يشعر بفقدان والدته، 

المسار العاطفي للمزاج متذبذبا  فيتذكرها تارة، ويبكيها تارة أخرى، لذا كان التوتر العاطفي في بداية

ويظهر ذلك  فكانت الشدة العاطفية ضعيفة حتى الامتداد الزمني كان قصير الأمد يميل للتوقف تقريبا،

  2:جليا من خلال المفردات الآتية

  )الانحطاط( المتجه نحو الخمود الدالة على التوتر العاطفي المفردات

  3ألعقُ فكرتي كقطعة حطبٍ 

  
Je suce mon idée comme un morceau 

de boi  

  أنصت إليّ، إنني مرعوب

  Ecoute moi j’ai peur 

  أتذمّرُ في كل مرّة

  أكون فيها بعيدا عن الجزائر
Je m'ennuie chaque fois  

Que je suis loin d'Alger  

 

 Etonné qu'un passe prépare un  مستغربا كيف لماضٍ أن يحُضّرَ لغدٍ 

                                                           
1-Jacques Fontanille : Sémiotique du discours, presse universitaire de limoge, Paris, 1998.p 103. 

2
-Malek Haddad, Le malheur en danger.  

خطر، الأصفار تدور حول  نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء فيشرف الدين شكري، -3
 .171/176، ص نفسها
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  lendemain  

 

  وأنا،بنيتُ دوما غَدي على نغمةٍ آتية
J’ai toujours fabule sur un air à 

venir  

 

  ع من أفواه غيريـأتحدثُ بكلمات تنبُ 

  

Je parle avec des mots qui 

sortent d'autres bouches  

 

  Orphelin de baisers  يتيم القبلاتِ أنا

 

  كلّ مرة صار بيتُ الفجرِ بعيدا
Chaque fois qu'est lointain le 

domicile de l'aurore  

 

  

 شدة التأثر                                              

 

  التوتر العاطفي

 

 

 متداد الزمنيالا

 - مخطط الانحطاط-
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 :Schéma de l’ascendance: مخطط الإرتفاع -2

، فيه تحديدا الامتداد الزمنيفيه شدة التأثر، و تلف تبدأ الذات الهووية مساراعاطفيا جديدا تخ 

تصبح ذات الإنجاز متحمسة أكثر لتحقيق موضوع القيمة، فتندفع ضمن برنامج سردي تكون 

  .الذات فيه مؤهلة لخوض العديد من المراحل لتحقيق الامتلاء الشعوري

 1:ويظهر ذلك تحديدا من المفردات الآتية

  

  )التضخم ( المتجه نحو الإرتفاع اطفيالدالة على التوتر الع المفردات

  2...طعمُ الغضب" وطن"عندنا، لكلمة 

  

Chez nous le mot Patrie a un 

gout de colère ... 

  

  كم من ليلةٍ قرّت بعينيّ تلك اللّيلة  ! آهٍ يا االله
Oh man Dieu cette nuit tant 

de nuit dans mes yeux 

 

  استدارت الأرض

  وزمجرت الرعود

  تخليتُ عنها ! وأخطائي

Alors tourne la terre 

Et grondez Ies tonnerres 

Mes erreurs j'ai laissé 
 

 

  ريحٌ عظيمةٌ،ستهب واقفة، شاسعة،تاريخية

  نا تنتقم لشيبناـتجعل عشرينيات

 ! آهٍ 

  

Grand vent levé debout et large et 

historique 

Qui nous fait des vingt ans venger 

nos cheveux blancs 

Ah! 

 

  تعرفّتُ على أغنيتي ذات صباحٍ ضاحك

  

J'ai connu ma chanson un 

matin qu'il riait 

 

 

                                                           
1
-Malek Haddad, Le malheur en danger. 

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  2
 .177/184، صنفسها
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 Elle avait du chagrin. Elle a  بنفسج: قالتْ . كانت مكتئبةً 

dit : Violette 

 

 

 

  شدة التأثر                                             

  

  التوتر العاطفي 

  

  متداد الزمنيالا

  

  -)التضخم( مخطط الارتفاع-

  

  

 Schéma l’implification: مخطط التضعييف -3

التي تريد الوصول المشاعر الجياشة و ليئ بالحماس و هنا تصبح الذات الهووية داخل أفق عاطفي م

مساحات الكتابة فيكون إلى الذروة، أا تريد تحقيق النشوة في قولها الذي يتكرر مرارا على 

الانطلاق من الشدة الدنيا إلى الذروة إلا أن الامتداد الزمني يحكمه التدرج، إذ تأتي الشدة 

العاطفية متدرجة وليست دفعة واحدة ؛ ذلك أا عاطفة هادئة تعبر عن نفسها بطريقة ثابتة 

  1:تيةالمفردات الآ حد الهيجان وهذا ما يظهر جليا من خلال وليست متطرفة تصل

  

  

                                                           
1-Malek Haddad, Le malheur en danger. 
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  العاطفي الدالة على التضعييف المفردات

 Ici finit l'incohérence  1هنا،ينتهيالتفكك

  

 Dans la musique nous irons pour  سوف نمضي داخل الموسيقى كي نجمع النّاس

réunir les hommes 

  قدِمتُ إلى هذا العالم بغزارة

  
J’étais venu en trombe 

 

  وها أرحل قطرةً قطرة

  كلما مضيتُ،كلّما رحلتُ 
Je repars goutte à goutte 

Plus je vais je m’en vais 

  فمن الغباء أن نموت

  بعيدا عن قبرنا

  

C'est bête de mourir 

Si loin de son tombeau 

 

  وأنا أعتذر، لأنني على قيد الحياة

  فأنا أكثر يتُما، من ليل دون قمر

Et je m’excuse 

D'être vivant 

Je suis plus orphelin qu'une nuit 

sans la lune 

  قالت الوردة: أتألمُ 

  أعيدوا إليّ المرجَ 

  وردةُ الحرية

J’ai mal disait la £leur 

Rendez-moi la prairie 

La fleur de Liberté 

 

 

  ...لا بدّ من البكاء

لا بدّ من البكاء على هذا الولد الذي صار 

  ابنكِ 

il faut pleurer ... 

Ii faut pleurer ce fils qui devint ton 

enfant 

Des lors qu'il sut choisir de t'appeler 

ma mère 

 

                                                           
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري، -1

 .186/212، صنفسها
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  "أمي: "حالما اختار أن يناديك 

  

  خطو الموتى جد ثقيل

  وسوف يغدو سلّم نغم الصّباحات

Le pas très lourd des 

trépasses 

Sera la gamme des Matins. 

 

  للضحكات القادمةالموتى لا يكترثون 

  

Les trépasses sont fous des 

rires a venir 

 

 

 Soyez debout mes camarades La  احرصوا على الصمود يا رفاق

montagne a raison 

  اسمي الحربي

  "الحمامة"هو 

Mon nom de guerre 

Est la colombe 

 

  هذه السماء كفنٌ 

  وعندنا، هي مِشعلٌ 

Ce ciel est un linceul 

Chez nous il est flambeau 

 

  للشقاء سندٌ متين

  
Le Malheur a bon dos 

 

  أخبروني ،عن فزع الأسودِ في المنفى

  وأخبروني خاصة، 

 !!! كيف هي الجزائر

  

Dites-moi cette peur des lions en 

exil 

Et dites-moi surtout  

Comment va 

l’Algérie !!!  
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  شدة التأثر                                           

  

  

  التوتر العاطفي                       

  

  الامتداد الزمني   

  

  - مخطط التضعييف-

 

 : Schéma de l’ atténation: مخطط الخمود -4

 يضّمن لنا هذا المخطط انفراج العقدة الدرامية التي خاضتها الذات الهووية، إذ هي في هذه 
المرحلة قد تعدت مرحلة الذروة لكي تصبح في حالة عادية و لنقل أن الشحنة العاطفية المتعلقة 
بالامتداد الزمني قد دخلت أفقا توتريا ثابتا غير متذبذب، يحمل لنا الهدوء،دلالة الاستقرار، لأن 

السلام، ويظهر ذلك جليا من خلال مفردات /الهدف تحقق ألا وهو التواصل مع الوطن
  1:قصيدة الأخيرة من ديوان الشاعرال
  
  
  
  
  
  

                                                           
1-Malek Haddad, Le malheur en danger. 
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  العاطفي الدالة على الخمود المفردات
  Et la Paix revenue  1وحين عاد السّلام

  :قالت الحمامةُ 
  فلتغربوا عن وجهي

La Colombe dira  
Qu’on me fiche la Paix  

  Je redeviens oiseau  ...سأعود طيرا
  

  الشدة والإمتداد         

  شدة التأثر                                                       

  

  التوتر العاطفي                      

  
  

  متداد الزمنيالا  

  -مخطط الخمود-

  

  

  

  

  

  

                                                           
ء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاشرف الدين شكري، -1

 .214، صنفسها
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  التمظهرات الصيغية الدلالية: المبحث الثاني

  les structures modales:البنى الصيغية  :أولا
تبط ارتباطا وثيقا بالعالم الخارجي، ضمن العالم الهووي للشاعر تر  المتكونةنجاز علاقة ذات الإ إن

:" وهي  كم بأربع صيغمحددةلى حالات النفس في دائرة سيرورية تحُ إفمن حالات الأشياء 

ملفوظات الفعل والكينونة  لأنها تعمل على تعديل صيغ ،والرغبة الوجوب، القدرة المعرفة

فعل الفعل وكما يمكن أن يحدث في الخطاب تركيبا فيما بينها مثل رغبة  أو ملفوظات

فالذات تمر بتوترات عاطفية كثيرة في سبيل تحقيق مسارها الخطابي  1"المعرفة وقدرة القدرة

نجاز التي اجتاحها الحنين تريد تحقيق ألا وهي الحنين، فقد كانت ذات الإالملائم للعاطفة الرئيسية 

رغبة، رغبة الكينونة ال ملفوظات ألا وهو الاتصال بالوطن، الهدف الذي تحكمهموضوع القيمة 

لذلك كانت البنى الصيغية في ديوان  .ورغبة الفعل لكي تتم عملية تخطيب الهوى داخل الخطاب

  :ما يلي الشقاء في خطر تنبني على 

  :وقد كانت ذات الشاعر في ديوانه تنبني على ذاتين :ملفوظات الرغبة/ أ
/ وهي الذات التي تحارب بطريقة سلمية من أجل التحرر: ت اجتماعية مكافحةذا -1

  .السلام للوطن، هي القوية التي تملؤها الحماسة، تريد الوصول إلى هدفها بكل إصرار

 كلةٌ أما الذات الثانية فهي التي تظهر لنا انسانا حساسا له مجموعة مشَ :الذات الفردية -2

التذكر، إن  / الحب/ الشوق/ الغربةمن العواطف التي تتحكم في مسار تطبيق هدفه، 

ه خصوصيةتصف الشاعر في عمقه كل هذه العناصر ساعدت على بناء عالم هووي ل

  .نسانيالإ

إلا أن ذات الرغبة هي ذات الشاعر، تحولت كثيرا عن طريق هويات غير ثابتة في المسار السردي 

ذات الشاعر فهو المحرك الرئيس لكل ما يحدث في القصائدمن البداية حتى لا أا تتطابق و إ

  .النهاية

                                                           
1-Voir, Denis Bertrand : Précis de Sémiotique littéraire, Edition Nathan, Paris, 2000.p 197. 
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   :صيغة قدرة الفعل/ ب

كانت الذات الاستهوائية تعرف جيدا أن أمامها مسارا سرديا طويلا لتحق موضوع القيمة ،  
أخرى، ويظهر ذلك جليا هذا ما جعلها تتخير لنفسها طريقا يتميز بالهدوء تارة و بالحركية المفرطة تارة 

من خلال المفردات الشعورية التي تستعملها لتردفها بألفاظ الحقل الدلالي الثاني الوارد في الديوان ألا 
  :وهو الطبيعة

  

  

  

  

Je dénonce la fleur qui finit sur la pierre
1
 

 

2 الصّخرة/عند/ تنتهي  /بالوردة التي / أندّدُ  /إنيّ 
 

 

  .مفردة الطبيعة التي تخفف شدة العاطفة في الخطاب الذات  فعل  صيغة قدرةظهور أنا الشاعر 

الذات الشاعرة تعرف جيدا أا تستطيع تنفيذ الفعل لكمية المؤهلات التي تمتلكها من بداية 

.الديوان  

 

  :صيغة معرفة الفعل/ ج

سرديا ضخما يرمي إلى تحقيق إن معرفة الفعل في ديوان مالك حداد تتعلق بالذات التي تنجز برنامجا  

موضوع القيمة، إلا أن ما يساعد الذات على الظهور في المسار الخطابي للخطاب أا تتعامل مع 

الغربة بطريقة تجعل من / التذكر/ الشوق/مواضيع القصائد بطريقة ذكية حيث توظف مفردات الحب 

ات بعد يمكن القول عنهاأا ذ الذات واثقة من تحقيق موضوع الرغبة لكن بواسطة خلفية معرفية

رسال رسالة مفادها أنني أعلم جيدا أن الحنين الذي يجتاحني عليه أن اجتماعي ، فالشاعر يحاول إ

                                                           
1-Malek Haddad, Le malheur en danger, p20 . 

وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت شرف الدين شكري،  - 2
 .171، ص نفسها
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الآخر الذي يرفضه بكل ما أوتى من قوة، إن كينونة فاعلا في ايصال رسالتي للقارئ و  يؤدي دورا

الرفض، اافاة تحقق / الخطاب، فالتنديدالشاعر ترفض كينونة الآخر ويظهر ذلك جليا على مستوى 

/ السلام / لنا برنامجا مضادا للحنين الذي هو يرمي في الأساس للاتصال بالمحبوبة ألا وهي الجزائر

لكن البنية الصيغية لا تكفي وحدها لتحقيق المسار الخطابي ما لم يشترك في آداء  ".الوطن

والتعديل " aspectualisation" ية مهمتها نمطان وجوديان سيميائيان وهما المظهر 

"modulation" "1 تم بدراسته المظهرية هي أنواع التوترات التي تحدث للمزاج الشعري  وما

على مستوى البنية السطحية اللغوية، وهذا ما رصدناه سابقا في المدونة  داخل الخطاب، فتظهر جليا

تعديل السيرورة الشعورية الداخلية للتوتر لتعطي فيعني به " في حين التعديل.الهووية لعاطفة الحنين

وضعية الف 2"الفاتحة، الممتدة والخاتمة: التجلي الأولى للمظهرية الخطابية وينقسم التعديل إلى

لى السكون والهدوء، فهو خامد إالفاتحة في بداية الديوان تكشف لنا عن هوى الشاعر الذي يميل 

العاطفي في مرحلة الممتدة ليصل إلى الراحة والشعور بالرضا في لكنه سرعان ما يدخل قمة التجلي 

لهذا نجد أن عالم الشاعر . خاتمة الديوان وذلك لأنه حقق التواصل المنشود بينه وبين موضوع القيمة

  :ي الآتيئقد انبنى على أربعة صيغ متكاملة فيما بينها يمكن أن نلخصها في المربع السيميا

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

 .46،ص"لعبد االله العشي" تأويل البنية العاطفية في ديوان مقام البوحتسعديت بن أحمد،  1 -

 .46ص المرجع نفسه ،  2-
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  ادـــضــت                                               
 

 وجوب                                                    قدرة                    

 

  

  تضمين           

  

  معرفة                                                    رغبة                  

  التناقض 

  -للشاعر المبني على أربع صيغ العالم الهووي-  

  :كيفية اشتغال الصيغ:ثانيا
قوم عليها عوالم الشاعر، نجد أن هذه الصيغ توفر لنا صيغا بعد تحديدنا لأهم الصيغ التي ت 

  :وهي كالآتي 1داخلية وأخرى خارجية المنشأ

  : Endogène: الصيغ الداخلية/ أ
هذه الخاصية التي تجمع بين الصيغ لتحديد الكفاءة العاملية  هي التي تقرن صيغتي المعرفة والرغبة،

للذات الهووية تجعل من القصائد عبارة عن عتبات عاطفية أكثر منها قصائد عادية؛ فاندماج 
الصيغتين يبين لنا مدى تكاملهما فيما بينهما، فيكون الشاعر عبارة عن ذات تبحث عن 

وقت ذاته نجد أا تقدم لنا برنامجا سرديا يبين مدى ، وفي ال)السلام( الموضوع المراد تحقيقه
لأا ترغب أولا في تحقيق الاتصال بينها وبين الموضوع ولأا تعرف  تأهيليتها لخوضه حتى النهاية

مما يجعل القصائد تتظافر فيما بينها وكأا قطع  تماما قيمة الخلفية المعرفية التي تقودها نحو هدفها؛
  .لصورة مفككة تكاد تجمع شملها ذا التكامل المتواجد بين الصيغ

  

  

  

  

                                                           
  .49/51، ص "لعبد االله العشي" تأويل البنية العاطفية في ديوان مقام البوحتسعديت بن أحمد، ينظر  1
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  Endogène الصيغ الداخلية

  الرغبةصيغ   المعرفةصيغ 

فنحن كلما عشنا 

  نموتُ 

  

On meurt d’avoir 

vécu 

  

فأنا أعتذر لأنني 

  على قيد الحياة

Et je m’excuse 

D'être vivant 

  

 متأكد أنا من الفرح

  

Je suis sûr de 

la joie 

 

  

باريسُ لا تفهم 

شيئا حين تصرخ 

  كُلّ آريس

Paris ne pige rien 

quand il croit que 

Paris est toute son 

Je  

الفرحةِ التي ستكون 

  جزائريةُ 

  

La joie sera 
une Algérienne 

  

أخبروني ، عن تلك 

الصحراء التي أكتب 

  أغان لأجلها

Dites-moi ce 

désert dont je fais 

des chansons 

  

فرحة تلك القرية التي 

 سيولد ا أطفال

La joie de ce 
village où naitront 

des enfants 
  

أخبروني ،عن فزع 

  الأسودِ في المنفى

  

Dites-moi cette 

peur des lions en 

exil 

  

  يقصدون إلى المدارس

  
S’en allant a I' école 

  وأخبروني خاصة،

  !!!كيف هي الجزائر

Et dites-moi 

surtout 

Comment va 

l’Algérie !!! 
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  .وهي التي تقرن صيغتي الوجوب والقدرة : Exogèneالصيغ الخارجية / ب
 

  Exogène الصيغ الخارجية

  صيغ القدرة  صيغ الوجوب

  أبداً، لا نحب بما يكفي

On n'aime 

jamais trop 

 

نقطة النهاية لرواية أنا 

  تبتدئ

  

Je suis Ie 

point final d'un 

roman qui 

commence 

 

  علينا أن نغتاله
Qu'il nous 

faudra tuer  

ودون أن أنكر أي 

شيء أعاود الانطلاق 

  من جديد؟

Et puis sans 

rien nier je repars 

à nouveau ? 

  

  حتى تعود إليه الحياة
Jusqu’a ce 

quevie s’ensuive  

  علينا أن نتحلى

  بشجاعة النّحل

II nous faudrait 

avoir 

La vertu des 

abeilles 

  

أنا من يعي بأن اليهوديَ 

 جندي سيّء

Moi qui sais 

que Ie juif est un 

mauvais soldat  

كان . حينها، ناديتُ 

  لا بدّ عليّ أن أنادي

Alors j’ai 

appelé il fallait que 

j’appelle  

  



 



   

  
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  تجليات الأهواء في الخطاب الشعري:الفصل الثالث
  

  تواصلية الذات الشاعرة:ث الأولـحـالمب
  

  الذات الشاعرة في الخطاب تواصلية: أولا
  الانفعالية العاطفية في الخطاب تأويل: ثانيا

  
  الخطاطة الاستهوائية المقننة للحنين :انيـث الثـالمـبـح

  
  التكون: أولا
  التأهب:ثانيا

  الصوغ الاستهوائي: ثالثا
  العاطفة: رابعا

  التقويم الأخلاقي: خامسا
  
  

  "إن الشعر لغة خلال لغة"
 بول فاليري
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  تواصلية الذات الشاعرة:ث الأولـحـالمب
  :الذات الشاعرة في الخطاب تواصلية: أولا  

علاقات كثيرة ضمن البرنامج السردي لكي تصل إلى موضوع  "الذات الشاعرة" عقدت ذات الانجاز
 انبنتلاقة التواصل التي ع، وهذا ما تبينه لنا الامتلاء النفسي بالحب والهدوء/ السلام/ الوطن" القيمة

التراوح بين الاستقرار والحركة والثبات ذلك أن السرد ينبني على "على مجموعة من العوامل 
  :في الخطاب كالآتي    العلاقة بين العوامل السرديةينفكان المخطط الذي يب 1"والتحول في آن

  
        

  
    

  
  
  
  
  
  

  

 :الذات والموضوع -1
حازت الذات والموضوع في تحقيق الحدث داخل المسار السردي على اهتمام السيميائيين وخاصة 

على خارطة التحليل  يجد نفسه أمام مفاهيم هي بمثابة علامة فارقةغريماس، إلا أن الباحث 
ضوعها المرغوب فيه أم لا، و لت بمصكانت الذات قد ات السيميائي للهوى وقبل الولوج إلى معرفة إن

                                                           
  .38ص    ،1991، الدار العربية للكتاب،تونس، الطبعة ؟، سنة graimas" نظرية قريماس" في الخطاب السرديمحمد ناصر العجيمي،  -1

 الموضوع
  الوطن
  السلام

  المرسل
عاطفة 
  الحنين 

 

  المرسل إليه
  القارئ 
  الإخوة 
  المحاربون
  الآخر
 

  المساعد
  الطبيعة
  الذاكرة
  الأم 
 الزوجة

  الذات
الذات (

 )الشاعرة

  المعارض 
  الأب 
  الآخر
اللغة 
 الفرنسية
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في المخطط الذي يبن أهم العلاقات التي جمعت بين  وجب علينا معرفة مدى تطابق الذات المبينة
سئلة تفتح الأ وهذه. الواقعوبين الذات الشاعرة في  العوامل السردية ضمن عملية التخطيب للهوى

  :على مصراعيه   باب النقاش
 ما هي الذات؟  �
في البرنامج    هل تتطابق الذات الشاعرة مع الذات التي تعتبر أهم مرتكزات مخطط التواصل �

 السردي؟ 
 الفعل؟/كيف يمكن للذات الشاعرة أن تكون هي عاملا فاصلا في تحقيق الحدث �
 في كتابه   "الجرجاني"ه، فهذا كثيرة حسب اال الذي استخدم فيأخذ مفهوم الذات أبعادا       

الذاتي لكل شيء ما يخصه، ما يميزه عن جميع ماعداه، وقيل ذات الشيء  "يقول التعريفات
نفسه، وعينه وهو لا يخلو عن العرض والفرق بين الذات والشخص أن الذات أعم من 

هنا تأخذ  1"خص لا يطلق إلا على الجسمالشخص لأن الذات يطلق على الجسم وغيره، والش
 ؛بل هي أشمل )الكيان المادي للانسان(ولية ليحتوي أكثر من مجرد الجسدالذات مفهوما أكثر شم

من شخصية واقعية عادية، فتصنيف الجرجاني تصنيف منطقي فلسفي  روهذا ما يجعلها تحتمل أكث
ويطلق الذات في  :"في معجمه الفلسفي حيث يقول "جميل صليبا"ليه إهو صنو ما ذهب إذ بحت 

المنطق على مجموع المقومات التي تحدد مفهوم الشيء ومنه الذاتي، وهو ما يخص الشيء 
  .في التصنيف     ز للشيء عن غيره، وبالتالي هناك نوع من التعالييإن الذات تمي 2"ويميزه

الذات بؤرة النقاش عن نفسه، فقد كانت الأنا و حديثه هنا تظهر الأنا بمعنى ذات المتكلم وهي مجتلى 
الانسانية، أي الأنا المعاشة  الذي عمل ويعمل على تعميق الذات" كيركجارد"في الفكر الحديث منذ 

  3والمفكرة، فالفكر الحديث يرى أن تعمّق هذه الذات الانسانية هو السبيل إلى الحقيقة

                                                           
 . 47، ص ــه1306، سنة شأة بجمالية مصر، الطبعة الأولى، المطبعة الخيرية المنكتاب التعريفاتعلي بن محمد الجرجاني،  -1
بناني، بيروت، لبنان، الطبعة؟، ، دار الكتاب الل1، جالفلسفي، بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينيةالمعجم جميل صليبا،  -2

 .580، ص 1982سنة
 .125، ص 1985سنة الكتاب العرب، دمشق، الطبعة ؟، ، منشورات اتحاد الفكر الوجودي عبر مصطلحهينظر عدنان ذريل،  -3
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فهي ذات " امل سردي والذات كذات شاعرة حداثيةوهذا ما يعزز عملية التطابق بين الذات كع    
في فضاء الشعر، أي ) هنا -الآن( آنية تمثل وضع الشاعر الآنيوجودية، عرضية حادثة، أو 

، عبرّ مالك حداد 1"هنا في التجربة يواجه بامكاناته الشعرية وضعه خارج الشعر-وقد أخذ الآن
الفضاء بل جعل منه كونا هوويا خاصا، نسج فيه  عن حياة وتاريخ عاشه، لكنه لم يبق أسيرا لذلك 

ة قعلى أمل أن تصل إلى حقي ،كيانات متجددة، كان يشبه تلك الشخصية الهادئة المتوترة في آن
فذات الشاعر هي أنا الشاعر الماهوية، أي الحقيقة أو الموضوعية بوصفه كائنا مزدوج " وجودها

ش، المتوتر، القلق، هذا الإنسان المتناف بعبارة أخرى يعني أنه(...)الهوية أو الشخصية
إا نظرته الفلسفية التي نقلها عبر  2"اللامتوازن، الممزق، بين واقع يحياه وممكن يتطلع إليه

له من أن يبقى على     ديوانه، كينونة الآخر كانت معارضا له من خلال اللغة الفرنسية، فكان لابد
طابقت الذات الشاعرة بالذات ذلك العامل ، كان ذلك أن ت؟حب الوطن، كيف يكون ذلك

تحقيق ل ، هنا أصبح للذات هدف ترغب فيه فإذا ا تملك التأهيل الشعري السردي ضمن الخطاب
بلده، ذكريات الصبا / الوصال مع حبيبته أمه/ البقاء/الحرية/ السلام/ الوطن/ الأرض( موضوعها 

  .)والجمال المنقطع النظير
في آخر   في مسارها السردي، التي تطابقت والذات الشاعرة لتحقق نجازوفعلت ذلك ذات الإ

  :التي جاءت بعنوان -حسب المعنى الكلي للقصيدة -الديوان قصيدة النصر

  MISSION ACCOMPLIE /مهمّةٌ منجزة 

  

                                                           
، ص 1999سنة لنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ، المؤسسة الجامعية للدراسات واالذات الشاعرة في شعر الحداثة العربيةعبد الواسع الحميري،  -1

06. 
 .13المرجع نفسه، ص  -  2
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Et la Paix revenue   وحين عاد السّلام 

 حل عقدة السرد، الانفراج

 

La Colombe dira     الحمامةُ قالت:  

  ذات الانجاز التي حققت موضوع الرغبة= الحمامة 

 

Qu’on me fiche la Paix     فلتغربوا عن وجهي 

  متلاء لبرنامج السردي في سبيل تحقيق الإالفعل الأخير ضمن ا

  الهدف الأساسي= الشعوري بالرضا والتشبع بالموضوع 

  الذي يخلق التوازن العاطفي للذات الشاعرة 

  

  

Je redeviens oiseau1 2...سأعود طيرا  

  الذات تعود من جديد ذاتا كامنة، بعد خوضها 
  الهووي/ مسارا سرديا طويلا،والسبب وراء ذلك هو توازا العاطفي

  .فقد تعدت مرحلة التحقق التي تكون فيها الذات مستقرة

  

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p65. 

وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت شرف الدين شكري،  -  2
  .214، صنفسها
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إن تخطي الذات الاستهوائية جميع مراحل البرنامج السردي الذي تشكل ضمن عملية تخطيب       
باستثمار جميع الإمكانات النفسية لتصل إلى مرحلة " الخطاب الشعري، إنما يدل على أا تقوم

قد مثلت العلاقة بين ف1"التوازن العاطفي، وبالتالي يتم التعويض بالحصول على موضوع قيمة ما
على سير المخطط وفق    والموضوع علاقة تحمل الكثير من الشحنات الدلالية التي ساعدت الذات

 .وتيرة حافلة بالإنفعالات

 :المرسل والمرسل إليه -2
واصلية التي تضمن سير العملية من أهم العوامل الت) المؤتى إليه( والمرسل إليه) المؤتي(يعدّ المرسل 

الوظيفة الموكولة إلى المؤتى تتمثل "ـالذات بدورها لتحقيقها، لذا فنجازية المليئة بالقيم التي تسعى الإ
أو  في المحافظة على هذه القيم وصيانتها وضمان استمرارها وذلك بتبليغها إلى المؤتى إليه

  2" إملائها عليه
لهذا كان المرسل في هذا الخطاب هو عاطفة الحنين التي جددت شعور الشاعر تجاه موضوع     

ان أن تحركت الذات الكامنة لتحقيق برنامجها السردي داخل الخطاب، وهو ما يوافق الحياة الوطن، فك
ولابد .؛ أي التاريخ الذي عايشه الشاعر وهو زمن تواجد الاستعمار الفرنسي في الجزائرالواقعية أيضا

للعوامل السردية كتمال عملية التواصل أن يتواجد مرسل إليه، كان المرسل إليه في المخطط التواصلي لإ 
  .الإخوة/ الآخر، المحاربون/ تلقيهو الم

وفي الوقت ذاته    جاء خطاب مالك حداد الشعري متعدد الشفرات القرائية إذ هو موجه للعدو   
المحارب ضد الآخر، إن مالك حداد يعقد أهم صورة يمكن له أن يصورها في / قارئ الجزائريموجه لل

أو بأخرى، حتى لو   لكن يريد للحقوق أن تسترجع بطريقة يريد الحرب و وهي السلام، إنه لاديوانه ألا 
؛ والمحارب الجزائري على خريطة كتابية واحدة) المستعمر(   أن طريقة لم الآخركانت الحرب، إلا 

، إنه على سطحه نتصار العادلنات لكي يتحقق الإيجعل من النص الشعري نصا تحتدم فيه الكيا

                                                           
 .15، ص 2006سنة الطبعة الأولى، ، ، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء،المغرب سيميائية الكلام الروائيمحمد الداهي،  -  1
2

  .40ص ،graimas" نظرية قريماس" في الخطاب السرديمحمد ناصر العجيمي،  -
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فإذا كانت الذات والموضوع محورا الرغبة فإن المرسل والمرسل إليه  .ى المعتديعل   نتصار الحقوقإ
يمثلان محور الاتصال والإبلاغ، وهنا تتبلور علامة سيميائية أخرى بغض النظر عن السير المنتظم 

إن حنينا جارفا قد اجتاح كيانا جسديا قابلا للانفعال فجعله لمخطط التواصل بين العوامل السردية،
هذا ، المؤهلة الذات التي تحقق كفاءةيدخل دائرة الفعل على اعتبار أنه يملك مقومات ومعززات هي 

تحقق البرنامج السردي على مستوى الخطاب،كما أن الرسالة التي أرسلها هوى الحنين ما يساعد على 
عندما حاولنا توضيح أحكام انتقال الموضوعات بين الفواعل " السردي وصلت في اية المسار

بواسطة حواجز  طرين إلى إغلاقهابتة ومعترف بها ألفينا أنفسنا مضفي عالم مؤسس على قيم ث
إلى المؤتين الذين يتولون مهمة صيانة هذه القيم من التلف وضمان مقام الوسطاء     أسندناها

" هنا تظهر لنا الوظيفة الرئيسية التي يتولاها العاملان  1"المفارق السامي بين العالم الآني والعالم
نجازها، إلا أن ذلك القيمة التي تريد الذات الهووية إ؛ فهما يسعيان للحفاظ على "المرسل والمرسل إليه

  .الشاعرلا يكتمل إلا إذا ساهمت في ربط القيم بالعالم السامي ألا وهو عالم الحقيقة التي يريدها 

Nous essuierons nos larmes dans de pauvres suaires 
 سوف نمسحُ دموعنا في أكفان رثةّ

 التأهب لارسال رسالة للآخر، تعديل وضعية الذات
Et nous dirons à nos enfants mille fois orphelins 

  وسوف نخبرُ أبناءنا الذين تيتّموا ألف مرةّ

لتحقيق موضوع الرسالةاستشراف المستقبل القريب   
 ألا وهو تلقين الجيل القادم ضرورة رفض الآخر

 
 
 

                                                           
1
 .43ص  ،graimas" نظرية قريماس" في الخطاب السرديمحمد ناصر العجيمي،  - 
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Vous ferez des enfants qui connaitront leurs pères 
  بأنّ عليهم أن ينُجبوا أطفالا يعرفون أبناءهم

 شروط تحقيق الرسالة تكمن في توصية الجيل الجديد مع تعليمهم قاعدة أساسية
.الحرية تؤخذ غلابا: في الحقوق ألا وهي  
 

Et qui diront : 
  :ويصرّحون 

:ثم الفعل الذي يلي تقبل الرسالة ألا وهو التصريح وأنواع التصريح متعددة منها  
 الكتابة -1
 التعليم -2
 القراءة -3

 الدفاع عن الحقوق/الحرب -4
 

Un homme est ma patrie 1 
  2وطني رجل

  رجل لما لسمات الرجل من لأن الحق الذي يرمون تحقيقه هو في الأصل الوطن، إنه
  بالرغم من أن اللغة التي كتب ا الخطاب إلا أن .القوة والصرامة 

  .الشاعر يفكر بعقلية المشرقي التي ترى في الفحولة رمز القوة
  

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p23. 

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  2
 .173، صنفسها
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 :المساعد والمعارض -3

ئقا بين الذي يقف عا هوا، والمعارض هيقف إلى جانب الذات وموضوع رغبت الذي هوالمساعد     
وقد  .اهلتحقيق موضوع هاودهى وضع العراقيل أمام جلا، وبالتالي يعمل عهوموضوع رغبتالذات 

من العوامل  ، الطبيعة ، الأم، الزوجة وغيرها حددنا أن المساعد الذي ساعد الحنين هو الذاكرة
، في الحنين على التمظهر أولا، وعلى دخول ذات الإنجاز حيز الفعل الهووي المساعدة و التي ساعدت

وهو ما فعله الآخر  1"المعارض حائلا دون تحقيق الفاعل طلبته وعائقا في طريقه" يقومحين 
  : بكيانه المفروض غصبا على مستويين

وهو استعمال الشاعر اللغة الفرنسية بدل اللغة العربية من جهة، ومن : المستوى الخطابي �
السردي يكتمل؛ إذ على الذات أن جهة أخرى تواجد الآخر ضمن الخطاب وهذا ما جعل البرنامج 

 .تواجه معارضا ما لكي تحقق نشوا العاطفية في اية المسار السردي
وهذا ما جعل الخطابي يتطابق والواقعي، فكان المستدمر يعيش : الفعلي/ المستوى الواقعي �

رب، من الح على أرض الوطن، تلك الأرض التي أراد الشاعر لها أن ترجع لعهدها المزهر الخالي
ضد بشاعة اللارحمة التي للوقوف نسانية التي ينادي ا الشاعر ساعدته والظلم، والتعسف، فالإ

 . يمتلكها الآخر في كل تصرفاته
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .46، ص graimas" نظرية قريماس" في الخطاب السرديمحمد ناصر العجيمي،  -1
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Père ! يـأبت     
 الحضور الأولى للمعارض

Pourquoi m'as-tu privé   لماذا منعتنَني       
  فعل المنع في صيغة سؤال

    "أبتي"للوالديوجه هذا السؤال 
 (…)     

il apprend a dire en d'autre langue يتعلّم كيف ينطق بلغةٍ أُخرى     
الحزن به لأنه يتعلم لغة الآخرألمّ  الذي منعه الأب من المقاومة هنا الولد  

 ينطق بمفردات غريبة عنه
Ces mots que je savais    تلك الكلمات التي كنتُ أعرفها 

عاشت معه منذ الصغر، التي تربى عليها المفردات التي  
 وأسست في نفسه صيغة الانتماء

Lorsque j’étais berger 1     2أيام كنت راعيا  
  صيغة التذكر التي تجعل الذات الشاعرة ترفض ما يعترض عنه الأب

  .راعيا للوطن الذي عاش في قلبه قبل ذاكرتهكان 
  .معززات ظهور مختلف الأهواء

  
  

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p28/29. 

2
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  

  .178/179، صنفسها
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  :الانفعالية العاطفية في الخطاب تأويل: ثانيا
موضوع -ة واحدةحول فكر " الشقاء في خطر"ائد مالك حداد في ديوانه صتمحورت كل ق     

في القصائد   الوطن وقد ظهر ذلك جليا بعد رصد أهم المفردات التي وردت ألا وهو -مرغوب فيه
بنيات متعددة من مظاهر الهوى التي الستة التي بنت الديوان؛ فهي عبارة عن تكتلات تحمل لنا 

ساعدت بدورها في تكوين خطاطة خاصة متعلقة بمشاعر الحنين داخل الخطاب الشعري لدى 
عالم لكل تلك المظاهر الهووية بيد أن عملية لا تتم إلا إذا قدمنا قراءة واضحة الم.الكاتب

حي للخطاب؛ لهذا كانت الإحساسات التي طالت النص في العمق لتظهر لنا على المستوى السطو 
  : أولى العتبات هي

  : العنوان /1
رموزا و إشارات اعتبرت الدراسات السيميائية العنوان من أهم العتبات التي يمكن لها أن تختزل      

يعرف به، وبفضله يتداول، يشار به  العنوان للكتاب كالاسم للشيئ" ،كثيرة داخل الخطاب  ودوالا
البعد الرئيسي المرجو من وهذا ما يجعل الباحث يتوقف عند هذه العتبة مبينا  1"به عليه إليه، ويدلّ 

  .البعد الإنفعالي: الدراسة ألا وهو
� Le malheur en danger 

 الشقاء في خطر �
  2نه لنا قاموس اللغة الفرنسية أنه حالة شعورية مؤلمة،موجعةيكما يب : « le malheur »: الشقاء

  اقترن بقرينة تفيد الدلالة على المكان أو الزمان، أوفترة، أو الحالة : « en/ dange » في خطر
غة الفرنسية تعني ، أما كلمة خطر ففي اللّ  3الحالة التي تصبح فيها الذات مستقبلا لشيء ماو الكيفية  

تقدم  4.بأحدهم إنه إلحاق الأذى ؛تعرض ذات معينة لشيء يغير من حالتها الأصلية إلى حالة مخالفة

                                                           
 .15، ص 1998؟، سنة الطبعة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،، الهيئة العنوان وسيميوطيقا الإتصال الأدبيمحمد فكري الجزار،  -1

2
- Larousse:dictionnaire de français.par l’imprimerie MAURY-EUROLIVRES a MANCHECOURT.Juin 

2002.voir le mot le malheur,p 255.  
3

 -  Larousse:dictionnaire de français,p 143. 

4
- I bid, p 105. 
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العنوان المليئ  قيقة البعد الإنفعالي؛ إنهت اللغوية حيزا قرائيا يمكن لنا أن نستشف منه حلالادلنا ال
تقديمها في كل ديوانه، الشقاء هو  الشاعر ب لنا الرؤية التي يريدبالإضمارات العاطفية، فهو هنا يقرّ 

ذلك المعتدي الذي جعل الذات الشاعرة تدخل في أفق توتري صعب الإحتمال، فكان أن سماه 
المستدمر، الغاشم، الذي سبب حالة " بالشقاء اعتبارا لكل القرائن التي تتعاضد لبناء صورته الكلية

فهو جملة تبين لنا عملية استشرافية لحدث " في خطر:" ، أما الجزء الثاني من العنوان"شعورية موجعة
فتتكاثف الدلالات  لا وهو الوطن؛للوصول إلى الموضوع المرغوب فيه أستقوم به الذات الشاعرة 

الشقاء نفعاليا عاطفيا، الجملة الاسمية س ا من الرموز التي تملك بعدا إداخله لتحمل لنا كمية لا بأ
 لف صورة زوال المحتل، فهو في خطر تحول حالته من حالة إلىاليقين يغفي خطر جعلت من التأكيد و 

نفعال عاطفي بات متعلقة بإهنا تكمن قوة اللغة الشعرية الخاصة بالكاتب، فأولى العت.أخرى حالة
القراءة للأحداث، فكمية الدلالات مقارنة بكمية يسرعّ من عملية التلقي و . مباشرلكنه غيرعنيف و 

خال تماما من  نوان تؤكد لنا قدرة الشاعر على رسم أفق شعري خاصالكلمات المستعملة في الع
عاطفة الحنين باعتبارها شعورا يتملك الانسان بسبب غربة تجتاحه،بسبب التذكر الدائم لحياة سابقة 

، إذ كل لعلامات فارقة في حياته، فالحنين لا يكون إلا لشيء أخذ نصيبه الوافر من حياة الشاعر
  .ة هنا تتجلى بسبب التجربة الوجدانية للشاعرالاعتبارات الشعري

  :قصائد الديوان/ 2
في    جزائري، كانت الرسالة تقول بحقوق كل جزائريشاعر ر ديوان مالك حداد رسالة إلى صد يت  

      :بدأت الرسالة بمقولة .موطنه الأم
        "... Tu n'es pas seulement Algérien. Alors 

il ne faut exagérer rien d'autre que ton indiffé-              

rence pour mieux te solidariser.
1
   

  لذلك،. لستَ جزائريا فحسب...

                                                           

02.,pLe malheur en danger ,Malek Haddad -
1
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  لستَ مُلزَما إلاّ بإثبات لا اكتراثك،
 1.جل تضامُنِك أكثرمن أ
نادي ما ي   حيز المقاومة المسلحة بقدردخل فيلا ي الشاعرإن شعور اللاكتراث التي يتحدث عنه     

بالمقاومة الكتابية، إن الكاتب يفتح أفقا جديدا للمقاومة من أجل الوطن، فيخبر الشعراء الجزائريين 
نه يحق لهم البحث عن جاء على صيغة التنكير للتعميم، إ جميعا لكن مختصرا إياهم في شاعر جزائري

*الحرية والسلام
 ...Rien n’est beau que la Paix"

 ، 3"من الحرية     ليس هناك أجمل" 2
عملية سرد أكثر الحقائق اتصالا بحياة الشاعر الجزائري مطوقا إياه بصور تعبيرية كثيفة تنقل  تتواصل

زرع على تشجيع النضال و      بدورها تارة التي تساعد ،لنا كمية لابأس ا من الشحنات العاطفية
حياة أكثر وفاء مع ما تحمله  الأمل داخل قلب المغترب، وتارة أخرى تجديد حبر الكتابة لتحقيق

  .الذاكرة من بقايا حياة قبل الاستعمار

"Cette totalité de l'Homme dans un drapeau, dans une orange, dans un automne 

tiède comme un sein de femme bien-aimée, dans tous les gars du monde qui se 

donneront la main quand ils ne seront plus manchots, cette totalité de l’homme 

tu I’ atteindras en farfouillant tous les recoins de ton malheur. Promène-toi au 

Sahara. Promène ton Sahara. Pais-en une morale comme une rose des sables. 

Pais-en quelque chose qui soit une morale et une rose. "
4

  

 

كليةُ الرجل هذه، التي ترتسِمُ في علمٍ، في برتقالةٍ، في خريفٍ فاترٍ،شبيهٍ بنهد امرأة مشتهاة،   "
في كلّ رجال العالم الذين سيمُدونَ الأيادي لبعضهم بعض حين لا تقُطع أذرعُهُم؛ كليّةُ الرّجلِ 

                                                           
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 1

 .153، ص نفسها
كما وردت في النص الأصلي هي الحرية، في حين لزم ترجمتها إلى كلمة أخرى تؤدي   paixلكلمة " شرف الدين شكري"الترجمة التي يقدمها المترجم *

  " la liberté" ـإذ تترجم كلمة حرية من اللغة العربية للفرنسية ب. المعنى الحقيقي للكلمة الأصل ألا وهي السلام
2
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p 02. 

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 3
  .153، ص نفسها

4
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p06. 
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خذ صحراءك في . سحْ في الصّحراء. هذه، ستصلها، حين تحسنُ البحثَ في كل زوايا شقائِكَ 
  ".وردةَ رمال"اصنَعْ أخلاقا كما تَصنَع . فسحة

مكثفة تختزل نظرة الكاتب  فسحة جمالية 1""وردة رمال"اصنع شيئا يكون أخلاقا، و
ك المقاوم الذي يحمل لذل العواطفو  هادئة الملامح عيد رسم صورة مثاليةهو يف.الآخر/الحياة/للكتابة

ثنايا النفس / صوتا رنانا من خلال أشعاره التي تترامى في أحضان الطبيعة اصدر قلما وحرفا مُ 
 .)الشقاء/الفرح/الحزن(البشرية

  :القصيدة الأولى/ أ
الشاعرة  الذات جاءت القصيدة الأولى من قصائد الديوان دون عنوان محدد، تكشف لنا عن حالة   

   منذ الوهلة الأولى، حديث قوي يلفه الحنين في العمق؛
  متوازن يعكس أولوية الدفاع عن حقوق الكتابة الانسانية *يتميز بحالة شعورية هادئة ومزاج

  :العيش داخل وطن حر مستقل بعيدا عن الآخر الذي دنس كل شيء جميل،ليقولو  

Je dénonce la fleur qui finit sur la pierre 

Poète heureux qui se taira 

Mais pour l'instant il faut parler 

Mai dix millions de souvenirs 

et peut-être un peu plus
2

 

  
  إنيّ أندّدُ بالوردة التي تنتهي عند الصّخرة

  أيها الشاعر السّعيد الذي سيصمُت
                                                           

لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة شرف الدين شكري، 1 -
 .157، ص نفسها

غريماس، جاك .ألجيرداس ج: للتوسع ينظر..يحدد عادة باعتباره خليطا متوازنا،وهو ما يمكننا من فهم استعمال هذا الحد في الحقل العاطفي: المزاج *
سعيد بنكراد، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة : إلى حالات النفس، ترجمة وتقديم وتعليقفونتيني،سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء 

 .140ص . 2010الأولى، سنة 
2
Malek Haddad, Le malheur en danger,p 22. 
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  لك الحق في الكلام الآن
  عشرةَ ملايين ذكرى بحوزتي الآن

  1وربمّا أكثر بكثير
تعزيز لقوة الكتابة وللمحات الحنين التي تسكن قلم الشاعر، طريقة مزجية بين مفردات الذات     
فاللغة لدى الشاعر وسيلة "مفردات الطبيعة التي تحمل لنا نفسية تتميز بالسكون والهدوء المبدئي و 

هنا تتحق أولى  2"استطاع من كشف أسرارها مجهولة إذا ما أحاط بمتاهاتها و  لكشف حقيقة
معادلة الحنين، القصيدة الأولى تصور لنا قصيدة بلاعنوان وهي ما كتابة مالك حداد ضمن أطراف  

نطلاق نحو الوطن في يعادل شخصا بلا عنوان، مفرداا كلها وكأا قاموس يحمل مفاهيم الحرية والإ
م العتبات التي تعرفنا بالشخص أولى القصائد كانت أه. فسحة تملؤها الآمال تارة والخيبات تارة أخرى

الوفاء بتاريخ مجيد  أعاد وصلهالذي اتصف بالتنكير لا التعريف لتعميم فكرة الشاعر البطل الذي 
 ذكريات حركت الحنين داخله،وعظيم وب

C’est par tous les sentiers qui s'en vont vers le jour  

parmi les épitaphes  n nomomQue je cherche  

qu'un passe prépare un lendemain  Etonné 
3

sur un air à venir  fabule J’ai toujours 

  
  وعبر كل الطرق التي تمضي نحو النهار

   داخل الشّاهدة اسميأبحث عن 
  كيف لماضٍ أن يحُضّرَ لغدٍ   مستغربا

  
 

                                                           
الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، شرف الدين شكري،  - 1

 .171، ص نفسها
 .53، ص  مخيلة النص اشتغال آخر للمعنىالمولى قيس نجيب، 2 -

3
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p25. 
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 1على نغمةٍ آتية غَديدوما  بنيتُ ،وأنا
 يستعيرنجده التي تعتريه فالعاطفية  ةحاللرؤيته ل شعرية في كتابة مالك حداد لتحديد ظهر نزعةت    

التي تظهر بالخصوص في الدراما الشعرية، اعتمادا على مفردات التخصيص  *الفردية تقنية المناجاة
 اةمن خلال المناج    إن الذات الشاعرة تناقش وتطرح عديد الرؤى .والملكية باستعمال ضمير الأنا

من أهم حالة معاكسة  ، إا على عتبة دخول أفق توتري ينقلها من حالة السكون إلىمع نفسها
  .المنظمة نفعالية العاطفيةالحركية والإ مظاهرها

تتطارح الذات الشاعرة العديد من الأسئلة الذاتية التي تؤطر ا فضاءها الخاص في حالة بعيدة      
فسؤال عن ثورة  . في الذاكرة راسخعن الشك، سكون فثبوت للرؤية، فتقديم لحقائق وتصوير لواقع 

اق من نعتتريد الا أصبحت الذات، فكاتب وعالم يملؤه الحنين إلى وطن اجتاحه الآخر بكل تفاصيله
قتل غربة أن ي  هل يمكن لحنين وفي : سؤال مفاده أين وطني؟ إلى سؤال آخر أعمق وأشد قوة هو

 الكينونة؟ فحدود الهوية و  حدود القلم، حدود الأنا، انطوقيومنفى 
إلى :" المولى قيس نجيب حين قال يطرح السؤال ذاته الذي طرحهنفسه ذه الأسئلة يجد الباحث     

؟ هل هو تخيل بالتفاصيل واستدراج قوة موصلاتها البعض بالبعض ...الشعرأي حدث يشير 
أم تصويرها بأبعاد      لاستفزاز الكامن من العلاقات الكثيرة التي تشكلها تلك التفاصيل

عن الحالة الشعورية للذات    إن قضية ارسال فكرة إجمالية 2"؟...جديدة تتخطى صفاتها وأغراضها
الضغوطات العاطفية صوب الحدث الشعري المركزي لهو المؤسس لعالم التوترات و لولوج الشاعرة قبل ا

كبة من العلاقات العميقة داخل النص للوصول إلى البنية السطحية المرُ  ةالقاعدي لبناء شبكو الأولى 
صمته  على الشكل الذي ظهر لنا به خطاب مالك حداد الشعري، إنه يحاول بطريقة حداثية نقل

                                                           
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 1

 174 ، صنفسها
حيث تعبر الشخصية عن (...) وهي خطبة طويلة إلى حد ما تلقيها شخصية واحدة بمفردها ولنفسها، (...)في لدراما الشعرية: المناجاة الفردية *

للكتاب، القاهرة، ، الهيئة المصرية العامة المونولوج بين الدراما والشعرأسامة فرحات، : للتوسع ينظر..بعض أفكارها الداخلية العميقة ودوافعها
 .113الطبعة؟ السنة ؟، ص 

 .95، صمخيلة النص اشتغال آخر للمعنىالمولى قيس نجيب، - 2
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القراءة الأولى التي تتناوله ستقول بأنه خطاب نضالي في حين هو أكبر من ف ،طابالخالموجع داخل 
متياز تتوازى فيها كلمات الحرب والمقاومة بكلمات الوفاء والحنين ذلك، إنه تجربة شعورية وجدانية بإ

 .الوفاء لذكريات لازلت تسكن الحياة النفسية للشاعرو 

Je veux sourire à la chanson  

Qui dira malgré tout   

Le musicien n'est pas content
1

  

  أريد أن أبتسم للأغنية
 التي ستقول رغم كل شيء

  2.الموسيقي ليس سعيدا
إن الثورة بالنسبة للشاعر أغنية عليه تقبلها كما هي، عليه رؤية الحياة بمنظور يختلف تماما ومنظور      

محارب يوناني قديم قدم التاريخ، إنه يريد رفع تجربة التحدي، تحدي الذات قبل تحدي الآخر، إنه 
المقاومة والبقاء على قيد تجعله بحنينه قويا قادرا على  ،بالذكريات تعج ذاكرةيثبت لنفسه أنه يملك 

شوق عتيد  ، إنه يكسر حدود الحنين كمفهوم"السلام/الوطن" الحياة وذلك تحديدا للوصول إلى مبتغاه
ليعطيه مفهوما جديدا، تكون الذات الشاعرة فيه قوية بآمالها ومحاولاا المستمرة رسم  لمفردات الذاكرة

أن الحنين  نحو عالم جديد بيد   رر المضيقلأنه وراءه التي يتركها كل شخص  ،طريق عودة للذاكرة
  .حاصره من كل جهة

  : القصيدة الثانية/ب 
إن ،« la longue marche » "المسيرة الكبرىـ"ـعنون الشاعر القصيدة الثانية في ديوانه ب     

قيمة العنوان في قصائد مالك حداد تكمن تحديدا في مدى نقل العتبة العاطفية التي تسيطر على 
 ،ائد إلى حالة الحركةصالذات الشاعرة، فنجد الذات تنتقل من حالة السكون التي كانت في أولى الق

  .ما هو كائن   الخروج عن قيود/ تمرد/ عدم الانصياع للواقع/ الرفض/ إا المسيرة 

                                                           
1
 Malek Haddad, Le malheur en danger,p27.  

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 2
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commence d'un roman qui  finalIe point  Je suis 

 zéroniveau Non pas oublions tout non pas  

dans mes yeux intacts ma romance  Je garde  

 

1? à nouveau je reparsEt puis sans rien nier  

  أنا نقطة النهاية لرواية تبتدئ
  لم أقل ،لننسى كل شيء،ولنبدأ من الصفر

 أحافظ بعينيّ السليمتين على رومانسيتي
  2ودون أن أنكر أي شيء أعاود الانطلاق من جديد؟

رقات اأنا الشاعر تبتدئ بوصفها نقطة اية لرواية ستكتب، إن الرمزية التي تنقلها لنا المفقصة      
تجعل من الهوى يسيطر على بنية الخطاب  ؛ة التي يجمعها الخطاب ضمن شبكة لغوية واحدةياللفظ

  .تحقيقهكيفية اشتغال الذوات للوصول إلى الموضوع المزمع و 
، فبناء المعنى )أحافظ/ النهاية، ننسى/ البداية( ينة السبك،صر  تتشاكل الألفاظ لتبني شبكة     

تقديم رؤية مفصلة  التي يحاول الشاعر من خلالها على المفارقاتداخل الخطاب يقوم في الأساس 

تعد المفارقة بتنويعاتها المتعددة إحدى " إذ  بما يحويه من متناقضات ومتضادات الشعري للعالم
في استثمار    تعتمدها القصيدة المركزة،ومن أكثرها حركة وإدهاشا وتفنناأهم التقانات التي 

"العلاقة التجانسية بين سواد الكتابة وبياض الورقة
3

التي يكتبها مالك  هذا ما يجعل القصيدة 
 *والتباينIstopie السيميائية ومن أهمها تقنية التشاكل التقنيات تقوم على مجموعة من حداد

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger.p28. 

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 2
  .177ص ،نفسها

 .127ص .1431/2010الأردن، الطبعة الأولى، سنة ، عالم الكتب الحديث، إربد، تأويل النص الشعريمحمد صابر عبيد ،  -  3
الإغريقي، إلى التباين في اختلاف الأزمنة " التساوي في المكان" هذا المصطلح قد مر بمحنة دلالية عسيرة، جعلته يرتحل من: التشاكل والتباين *

. لينتقل إلى دلالة التكرارية في محتوى النص عند غريماس، ومنها إلى كل تواتر لغوي في المحتوى والتعبير معا عند راستيي(...) والأمكنة الأخرى
، منشورات الاختلاف،الجزائر العاصمة، الجزائر، الطبعة إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديديوسف وغليسي، : ينظرللتوسع 
  .264/270ص .2008/ ـه1429الأولى،
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Allotopie تتجاور البداية والنهاية  .التي تجعل من بنية المعنى تتجلى بشكل متعاضد وقوي
للمعركة في سطر واحد، كمية رمزية تؤكد لنا أن المعنى الذي يحاول الشاعر نقله ينبني على قوة هذه 

  .التقنية
فيه الشاعر     إنه الوسط الذي عاش "أبي"على طريقة عتاب للوالد  لدى الشاعر تنطلق المناجاة     

لغة أمه التي ل لا يفعل المثلمع الآخر، إنه البيئة التي جعلت منه يتقن اللغة الفرنسية و  ذات زمن
  :"يماَّ "  يناديها

 Maman se dit Ya Ma et moi je dis ma mère  

 I' ai perdu man burnous mon fusil mon stylo  

Et je porte un prénom plus faux que mes façons 

O mon Dieu cette nuit mais a quoi bon siffler
1

   
  ، وأنا أسميها والدتي "يماَّ "أمّي تُدعى 

  أضعتُ برنسي، بندقيتي ،قلمي
  وأحمل اسما أشدّ اعوجاجا من طباعي

 2آهٍ يا االله، بماذا يفيدُ الصّفير في تلك الليلة
الخوف، إنه التعبير الملائم للحالة بعد العتاب تدخل الذات الشاعرة أفقا توتريا جديدا ألا وهو     

كأا تخلق لنا نوعا من التجانس الأحاسيس، فتترابط و رض لها الذات الهووية، فهي هنا و التي تتع
  : تتوالى كمعادلة قابلة للتوضيح بعد إيجاد كل أطرافها

عمليات / ظهور الذكريات/ تعابير موجهة نحو اهول/ الهدوء( تمظهرات الأنا في حالة سكون
ثم تتمظهر         تغير بسيط وطفيف في كمية المشاعر الموجهة لموضوع الوطن          )استرجاعية

لتكتمل مظاهر ......خوف + غضب+ صراخ+ عتاب+ مناجاة للذات+ مجموعة من المفارقات 
 شنها فالديوان بالنسبة للشاعر هو حربه التي. الحنين القلق لدى الذات الشاعرة حتى آخر الديوان

ضد الآخر في إطار يحدده الحنين، إن الحنين هو المسبب الوحيد لحالة الشاعر المتغيرة حسب الحالة 
                                                           

1
- Malek Haddad, Le malheur en danger.p30. 

حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك شرف الدين شكري،  - 2
 .179ص ،نفسها
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لتحافظ على توازا مع العالم الخارجي من جهة  ؛دائما نفعالية للذات داخل أفقها الهوويالا
صبح للشعر وظيفة ي هنا .من جهة أخرى وللوصول إلى القيمة المطلقة المرجوة وهي التواصل مع الوطن

لأجل هدف أساسي هو  أشبه ما تكون بالمكان الذي تجتمع فيه جل المتناقضات لاتصاله بالوجدان
فهم البناء المتناقض للأفكار  :"فهو بيان بعض المناطق العميقة في الخطاب والذات الهووية تحديدا

القواعد و  للموجودات العينيةفي الوصول إلى إشباع أعلى لمناطق اللاوعي واستدراك عاجل 
الأعراف،لإعادة توعية اللاوعي لبيان معرفة قدرات القوى الخازنة وتأثيرها بالإضطرابات و 

"النفسية في مناطق التعتيم
1

إن الذات الشاعرة تحاول استنطاق الخوف بطريقة أقل ما يقال عنها ، 
تشكل لنا الخطاب ل - في الديوان   الأولى التي وردت اتمنذ المفرد-أا طريقة حداثية، إذ هي 

الشعري بكله كانت تحاول تحقيق معادلة تفريغ الدوال من الدلالة لتمنحها مدلولات جديدة تتوافق 
   :ونظرة الكاتب للعالم، لتقول

peur tu as peur  peurtu as  peur peurtu as  Peur 

 (…) 

Mais puis que je vous dis que je suis un Français  

ma maison  accentmon  habitsez donc mes Voy 
2

professionune  raceMoi qui fais d'une   

  
  يها الخوفأيها الخوف، خائفٌ أنت يا أيهاالخوف،خائفٌ أنت يا أأنت خائفٌ يا 

  وبما أنني أخبركم بأنيّ فرنسي
  فلتحكموا على لباسي، على لكنتي ،على بيتي

3أنا من يجعل من الأصل مهنةً 
  

                                                           
 .41، ص مخيلة النص اشتغال آخر للمعنى المولى قيس نجيب، - 1

2
-  Malek Haddad, Le malheur en danger.p30. 

الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، شرف الدين شكري،  - 3
 .179ص ،نفسها
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فتعيش به حياة مختلفة تماما " اللغة الفرنسية" إن الخوف لديه هو أن تتعلم الذات شيئا ليس منها    
عكس التي كانت الروح تنادي به، إن الشوق والحنين لحالة فكرية مغايرة للتي هي عليها ضمن الزمن 

  :هذه القصيدة فيحيث يقول الخطابي والفعلي جعل من الذات تحصر الخوف بالخوف، 

là-bas  

dans mon pays  

II était un garçon  

qui  

voulait un ballon
1
   

  كان ذات مرة 
  هناك

  في وطني
  2ولدٌ يريدُ كرة

من      قوة الألم في دائرة لا يمكن لها إلا أن تطوعها لصالحها، إا تجعلالذات الشاعرة تحصر 
الألم إلى حالة نفسية أخرى هي الضعف والشيء المفروض مهنة، فكانت الوظيفة أن تخطت حدود 

هنا يصبح الحنين محركا أساسيا للانفعالات، إلا أنه دوما . ذة والإصرار على الكفاحالحزم لتحقيق اللّ 
  .هو المسيطر ليكون نقطة البداية ونقطة النهاية

  :القصيدة الثالثة / ج
يجد نفسه في حالة تذكر ، إن أي شخص في العالم عندما يشعر بالحنين يجرفه نحو موضوع معين    

ة وغير محدودة، قوامها زمن مضى مستمرة تفوق حدود وعيه، فإذا به يصول و يجول في ذاكرة لا منتهي
 دودالتجربة الشعرية لمالك حداد هو أن ح ا، إلا أن الملاحظ علىأخرى مفرحة جدوحقائق موجعة و 

عل من حدود التذكر تشتغل على تج ، هي بدورهاأخرى مضتتواريخ الذاكرة مؤطرة بتواريخ وطنية و 

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger.p38. 

ص شرف الدين شكري، نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نفسها، 2
186. 
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 "الفلاحين"و "يماّ"من عبق  وما يحمله تراب الجزائر الوطنفقط داخل ذاكرته إنه  بعد واحد
  ."نسيم الأرض"و "الأرض"و

 متعلقة بمكان الآخر وكأنه يحن للأنا قبل أن يحن لذاكرة وقتيةإنه يحمل داخله ثنائية الأنا و     
بيد أن التفاصيل التي تجتاح نفسيته ما هي إلا تفاصيل قد يعتقدها القارئ مواجع انسان .فحسب

صراع تاريخي وعفن مترسخ في أعقاب  عادي، إلا أن الشاعر يحمل لنا زخما يؤرقنا كل حين قراءة،
الواحدة لينفتح على عديد  القراءة عتبة من القرائي رمزي ينقل البعد حضور الآخر، كمٌ 

 « Silence » صمتا: الموسومة وهذا ما يتجسد في القصيدة الثالثة.قراءاتال

استراحة عازف مل العزف والحديث، وقفة اجلال للتاريخ الذي يسكن الذات الشاعرة التي يملؤها    
ليقول أفعالا أعنف من  ، استراحة المحارب الذي يريد أن يستجمع قواه في الآن ذاته الحنين والشقاء

  :الحرب

A la frontière du talent  

Un gabelou fait son boulot   

passe la frontière  Une idée  

1
déclarerElle n'a rien a   

 

  عند حدود الموهبة 
  جمركي يمارس مهنتـَه

  فكرةٌ تعبر الحدود
  2ليس لديها ما تصرحُّ به

وقفة شعرية تتحدى حدود المقول لتتخير الصمت، تذكير صريح لعفن التاريخ ومدى تناسخ     
مستويات  إلىالفكرة بالصمت، إن الألفاظ التي يتخيرها الشاعر تعتبر من أهم المفاتيح التي ترشدنا 

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger.p40. 

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 2
  .189ص ،نفسها
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يح فهي التي تحمل أكثر ومن الألفاظ ما يعرف بالمفات"داخل الخطاب الشعري الهووي  الإنفعال
فيها لا يكون القصد معلوما ولا الصورة مستقرة، وألفاظ أخرى تعرف بالألفاظ ن معنى و م

التقريبية التي تتشكل بحكم تقاربها الدلالي فيكون المعنى تقريبيا لما يحاول الشاعر إدراكه من 
 1"صور في المخيلة

ا إالشعري  الخطابيمكن القول عن الألفاظ التي يتخيرها الشاعر لتضمين عناصر الهوى داخل  لذا
على القارئ أسبقية عاطفة  ،مشوشةالمعالم حينا حةبين التقريبية والمفتاحية، تكون واض اوحألفاظ تتر 

  ؛ حينا آخر على الأخرى

l’oubli Dans les poubelles de   

jettera  HistoireL' 

 mégots littérairesLes   

 2
clairons rouilléEt les  

  ففي مزابل النّسيان
  سيلُقي التاريخُ بأعقاب الأدب

 الصّدئة وبالأبواقِ 
3

 

هذا ما يجعل الصورة التي يقوم الشاعر ببنائها وفق مخيلته تكتمل باكتمال الديوان، فالصور التي    
نجدها داخل كل قصيدة من القصائد تعتبر واحدة من بين قطع كثيرة تشكل الصورة النهائية لخطاطة 

التاريخ معا، إنه ينظر دب و الأخير يأخذ قسطا من الراحة ليعبر عن ألمه تجاه الأفهو في المقطع  .الحنين
للعالم من منظور سيادة الأدب على التاريخ، إنه يرى الكتابة نوعا من المقاومة التي لا يمكن تحديها 

  .مطلقا

                                                           
 .99، ص مخيلة النص اشتغال آخر للمعنى المولى قيس نجيب، -1

2
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p 41. 

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 3
 .189ص،نفسها
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  :القصيدة الرابعة/ د 
، تحملنا أولى « Images »" صور" بعنوان " الشقاء في خطر"جاءت القصيدة الرابعة من ديوان    

تعبر عتبات القصيدة إلى هيئة خاصة للذات الشاعرة، إا هيئة الجلوس والتذكر المستمر لصور كثيرة،
في حد ذاا زخما سيميائيا لا يمكن حصر حدوده بقدر ما يمكن له أن ينقل لنا  *مسألة الأيقونية

إن الشاعر هنا يرسم لنا قيمة الأشياء  تعبيرات وجدانية كفيلة بتأهيل الذات لتحقيق برنامجها الفعلي؛
ت متعددة لأا تأخذ هيئة الجمع و النكرة، إا علاقات لغوية تعقد بين المدلولا عن طريق الصور،

لكي تبني البعد الهووي للخطاب الشعري، تبقى الذات الشاعرة في حالة خمود فتتذكر وتعيد رسم 
   :حدود الكثير من جزئيات الذاكرة

 routes bleuesdes  Je me souviens 

était gentille  merLa  

1
gardait un sourire bourru  montagneLa  

  أذكر الطرقَ الزرقاء
  كان البحر طيبّا

2والجبل، كان يحافظ على ابتسامة خشنة
  

 "مالك حداد"مفردات الطبيعة وسمو النفس معها من أهم مظاهر تعبير ) الجبل/ البحر/ الطرق(    
  .من نوع آخر   التي تنطلق من حنين للماضي ومفرداته لتنتهي إلى حالة حنين ،عن حالاته النفسية

إن حركية التعبير الشعري "  جرم إذن في القوللا. ذات سلام سيتحققإنه الحنين للوطن الذي    
تؤكد على نحو رمزي فاعلية النزعة الإنسانية في إشكالية المعنى الشعري وقوة الانعكاس 

                                                           
بالصيغة  icôneيميل معظم السيميائيين العرب إلى مواجهة مصطلح (...) بحسب علاقة تماثلها مع حقيقة العالم الخارجي" تتحدد الأيقونة:الأيقون *

الصورة الفوتوغرافية أيقونة لصاحبها، والخارطة الجغرافية : كما كرروا الأمثلة الغربية لهذه العلامات من بينها الأيقون حيث" أيقونة" الشائعةالمعربة 
، منشورات الاختلاف،الجزائر إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديديوسف وغليسي،  للتوسع ينظر" ...أيقونة لبلد ما

 .244/247ص.2008/ ـه1429مة، الجزائر، الطبعة الأولى،العاص
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p41.  

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 2
  .190 ص،نفسها
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المضاعف لحركة الأشياء وديمومتها في مرايا الصورة،بحيث يتجلى الكلام الشعري تجليا 
"شفافا وراء الضباب الخادع للغة

في  "مالك حداد"فتكون حقيقة تكوين الخطاب الشعري لدى  1
نسانية داخل ض للآخر ووجوده، إنه يحقق رمزية إقصائده تتعدى حدود الخطاب الشعري الراف

 الخطاب،إنه بكل مشاعره لم ولا يكره الآخر بل يرفض سطوته وتوسعه ضمن مفردات الذاكرة النقية
  .الخالية من أي دنس

  mandolineun air de  outela rII reste sur  

dort dans mes yeux  Ie soirEt quand  

Je ne rêve jamais  

Tellement  

.2
a le gout des aurores a cascadeL  

  وظل على الطريق،يخيّمُ نغمَ المندول 
 وحين يغفو المساء بعيني  

3ينتفي الحلم بأن للشلالات مذاق الأفجار
   

  )الذات الشاعرة/ الذات الهووية(والموسيقى أرضية منيعة ترتكز عليها تشكل لنا مفردات الطبيعة 
رغبة التواصل عن طريق رغبة الكينونة و للتعبير عن حالة الوجدان المعطلة عن آداء الفعل نحو تحقيق  

بعث من جديد، إذ هي عبارة عن الهدوء من وراء الخمود في هذه القصيدة هو ال أن الهدف لاإ الفعل
  .عاصفة الشاعر الوجدانية التي سوف تظهر في القصيدة الموالية تحديدا الذي يسبق

  :القصيدة الخامسة/ ـه

 « J’ai toujours écrit pour mériter ma mère »، كتبت دوما لأجل أن أستحق أمي

  ، الذروة العاطفيةتظهر الذات الشاعرة من جديد بين أسطر القصيدة التي يمكن تسميتها قصيدة 
                                                           

 .07،ص الشعريتأويل النص محمد صابر عبيد ،  - 1
2
 - Malek Haddad, Le malheur en danger,p42.  

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 3
  .190 ص،نفسها
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أقوى مظاهر التعبير اللفظي من / وصلت قمة العنفوان العاطفي/ المظهر العام يحمل ذاتا ثائرةإلا أن 
  :بين كل القصائد

Ma mère est toujours belle  

Je l'accompagne tous les jours  

On l’appelle colombe  

Mais en arabe est son prénom
1  

  أمي، على الدوام جميلة 
  أرافقها كل يوم

  "حمامة " تدعى
  2وبالعربية هذا هو اسمها

تتبلور وتتشكل وتتشعرن "إذ هي  تتسم قصيدة الشاعر مالك حداد بالحضور الطاغي للأنا فيها،
"      من خلال رافدين مركزيين تندرج في وعاءيهما الروافد المتاحة والممكنة كلها،وهما

يمون القصيدة بصدى عميق ومقطر المرجع الخصب للتجربة والخبرة والزمن الذي " الذاكرة 
على نداء    التي تفتح بوابات القصيدة والرؤيا وغني بالظلال والألوان والأخبار والحكايات،

 وقراءة الآتي والغامض وقادم من أقاصي الحلم يضاعف من طاقتها على الاستشراف 
تحمل لنا زخما إذ نجدها الممكنة،لعواطف إا قصيدة تحاول التعبير عن أكبر كم من ا 3 "الماورائي

داية القصيدة  يلحظ القارئ بف جة القوة تأتي متدرجة على مقاطع،إلا أن در ومفردات جد قوية،
عملية ،لا وجود للمتضادات والمفارقات،توازن نفسي وحتى بيئيهدوء نسبي،"،)الوطن/للأم (كتعريف

  "للقيام بالفعل الذات الشاعرة/ الذات الأولى التي تدفعقاطع الوجع لمتمهيد  ،استهلالية 

 
                                                           

1
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p42 

لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد شرف الدين شكري،  - 2
 .191ص،نفسها
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  حمامة= الوطن= الأم
  

مية رمزية تحيلنا إلى السلام في قصيدته هي الوطن هي الحمامة،ك إن الأم التي يتحدث عنها الشاعر
  ). الآخر(تلاشي الحرب/  الصفاء/ والهدوء 

  أرافقها كل يوم                                                       جميلة/الدوام / على/أمي 

  / حنين/حضور الأنا،الذاكرة 

      . تتغيرالوطنيةالأم لا/ الوفاء/ عدم النسيان                              كون  رؤية استشرافية واثقة في
  "حمامة "تدعى 

  وبالعربية هذا هو اسمها                                     
                 

  العربية / الهوية/ دفاع عن الوطن
 .حضور مزدوج للأنا ضد الآخر

الآخر حضور الوطن و  يأخذ الهوى المسير للذّات الشاعرة في هذه القصيدة بعدا اجتماعيا قويا،
هو ن منطقا خاصا،كو الذات ت أنمنوها  *دافيد هيوم يجعلان من دائرة التمييز تتوسع، هذا ما يراه

 .1من المنطق البرجوازي الصغير الذي يقوم على إثبات الذات بمقارنة وضعها مع وضع الآخرين نوع
/ البروز على سطح الخطاب جليا/ التميز/وهذا ما يميز مالك حداد في هذه القصيدة، نه يريد الظهور

  .هنا تكمن قوة الفعل الاستهوائي
  

  

                                                           
 :للتوسع ينظر الهوى والحكم على العالم/ الهوى والمنطق الاجتماعي/ الهوى والأخلاق/ اهتم دافيد هيوم كثيرا بمواضيع كالعقل والعاطفة: دافيد هيوم *

  .2009، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة "بحث في الوجود السيميائي المتجانس" سيميائية السردمد الداهي، مح

1
 voir David Hume, réflexion sur les passions, traduction revue par corine Hoogaert, représentation      et 

commentaire de Michel Meyer, le livre de poche.1990,p 21. 
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 nomsou des  chiffresDes  pas des motsils n'étaient  mes amisIls étaient  

Ils étaient mille jours et dix ans de moi-même  

qu’on partage  Le repas 

 
1

de l’ennui La cigarette  

  كانوا أصدقائي، ما كانوا كلماتٍ 
  سماءَ أأرقاما أو 

   كانوا ألفَ صباح وعشر سنين منيّ 
  الزاّدَ الذي نتقاسمهُ

2سيجارةَ السّأَم
 

نفس يمكن لها أن ترى في الأصدقاء تأكيد على حقيقة وعتب على أ" ما كانوا كلمات"النفي في 
 م يسكنون الذاكرة ويحكمون مواضع الألم التي تسيرالذين ذهبوا صورة الطيف الكلامي فقط، إ 

نفعالات الإعيش أفقا توتريا مزدحما بالصور و أنا الشاعر هنا ت الذات الاستهوائية نحو الذروة، إنّ 

إلا أن هذا التمركز الشديد الأنوية لا يعني شعريا العزلة والانفصال قدر ما يعني التفاعل "القوية،
"والتواصل، لأن القصيدة في أعمق حالاتها خصوصية وأنوية لا تعيش إلا في فضاء الآخر

3
 

ئي لآخر الآخر المتلقي الذي يرى جميع حالات الذات الاستهوائية وهي تنتقل من برنامج حكا
  .لتحقيق الاتصال مع الموضوع المراد الحصول عليه

إن مفهوم المشاركة يطرح على القارئ خصوصية عاطفية عالية في كتابة مالك حداد، إنه يتشارك 
لتحقيق درجة من التسامي في توصيف الهوى  له الوجود القسري/ الأنا ضد الآخر/ العواطف مع اللغة

  :ومدى تفاعله ضمن الخطاب الشعري

  mes enfantsIls savaient  

mes poèmesJe leur donnais tous  

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p43/44.  

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -2
 .192ص،نفسها

 .155،ص تأويل النص الشعريمحمد صابر عبيد ،  -  3
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 leur cœurMa mère aimait   

 1
mes copainsIls étaient   

  كانوا يعرفون أبنائي
  كنت أمنحهم كل أشعاري
  والدتي، كانت تعشق قلبَهم

 رفاقيكانوا 
2

  

إن الأفعال الماضية التي يرتكز بناء الخطاب عليها لهي من أهم مظاهر عاطفة الحنين لدى      
فهي     الشاعر، إذ هي تشكل لنا الحيز الزمني الذي تقوم عليه الذاكرة المتعلقة بالذات الشاعرة،

دخل ضمن سيرورة الزمن، إا توظف الزمن الماضي تتنسج حقائق وقعت وانتهى أمرها لتجعلها 
لاستشراف زمن غير منقطع، استمرارية للحاضر والمستقبل وتشبث بما مضى، إنّ خطية الزمن التي 

  .آخر كلمة ترد فيه متماسكا من بداية الديوان إلىتسير بطريقة تراتبية تجعل من الخطاب 

m’excuse Et je  

D'être vivant  

3
qu'une nuit sans la lune orphelin plusJe suis  

  ، لأنني على قيد الحياةأعتذروأنا 
4، من ليل دون قمرأكثر يتُمافأنا 

  

كتفاء العاطفي لذاا، إا تعتذر لأا في نظر نفسها لذات الشاعرة مع نفسها لتحقيق الإ تتصارع ا 
عتذار، الرضا عن طريق الإ عاطفة جديدة هيأكثر، تحاول الوصول إلى  بإنسانيةمقصرة عن العمل 

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p44.  

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  2
  .192 ص،نفسها

3
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p45.  

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -4
  .193 ص،نفسها
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أن يجرا جراّء   ل رسم مسار عاطفي جديد لها ، إا تدخل دائرة أهم الأهواء التي يمكن لشاعرو تحا
  . ألا وهي التوازن العاطفي تجربة وجدانية خالصة

  :يفضي بنا صراع الذات إلى نتيجتين هامتين هما   

 .بالذات الشاعرة نحو تحقيق السلام الروحيالصراع ذاتي له أهداف سامية من بينها السمو  �
الصراع مع الآخر له حدود واضحة المعالم، فهو يبدأ من رفض تواجده في الوطن ليتنهي إلى  �

 .قناعةو رغبة ملحة هي رحيل الآخر لكي تعيش الذات الشاعرة عالمها المرغوب فيه بكل رضا 

dans le piano  je m'ennuieMoi  

Dit le Rossignol  

1
musique  s'appellemoi la foret qui -dezRen  

  : أنا، أتذمّرُ عند البيانو
  قال البلبلُ 

2أعيدوا إليّ الغابة التي تُدْعَى موسيقى
  

رجع الموضوع الضائع تبدأ الذات الشاعرة في التذمر والقلق فإذا ا تنفجر عاطفيا، إا تريد أن تُ    
على الخطاب     الملاحظ على العاطفة التي يمن ، إلا أنمنها بكل ما أوتت من معنى وكلمات

القلق والغضب والمطالبة بحقها الشعري أا عاطفة غير متطرفة، إذ هي ترى في حدود الألم وقمة 
  .نساني في الحياة هو أقصى ردات الفعل العاطفية الممكن ترجمتها ضمن خطاب مكتوبالإ

أيقوناا المختلفة، فهي تنقل لنا نموذجا من خلال توظيف علامات الطبيعة و  وهذا ما يظهر جليا   
الهدوء مرادفا كليا لحقيقة المطالبة بالانسانية، م و هادئا غير صاخب الحدود، إن الشاعر يرى في السلا

  :إنه يقول

J’ai mal disait je t’aime  

                                                           
1
  -Malek Haddad, Le malheur en danger,p 47 

2
وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت شرف الدين شكري،  -  

 .195ص،نفسها
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Moi je m'ennuie sur le papier  

Rendez-moi les baisers qui sont mes manuscrits
1
  

  قالت أحبكَ : أتألمُّ 
  أنا، اتذمّرُ على الورق

  2أعيدوا إلي القبلاتِ التي هي مخطوطاتي
إنه يراود النفس بألفاظ من الطبيعة لتحقيق ما يعرف بالتوازن النفسي قبل التوازن مع وعي    

دلة مدروسة ويمكن الشعري عبارة عن معاهنا تصبح المخططات العاطفية التي يترجمها الخطاب .القارئ
وإعادة رسمها من جديد لنتأكد كليا أننا قرأنا رسالة الشاعر الموجهة بالخصوص إلى القارئ، نمذجتها 

  .عقلية المحارب المسالم الذي اجتاحه حنين جارف لذاكرة مثقلة بالأصالةيكتب وفق إنه 

Le malheur algérien le malheur est grandiose  

il chante la chanson des lendemains qui chantent  

Et l'homme a tordu ses bras  

il se lamente dans sa joie
3

  

  الشقاء الجزائري الشقاء عظَمة
  يتغنى بنشيد الغدِ السّعيد
  والإنسانُ، أغلق ذراعيه

  4وتباكى داخل غبطته
في الذي يشعر به، فاختلف تمام العاط يبكي الشاعر شقاء الجزائر؛ يحاول أن يصور حالة من البؤس

ختلاف عن شعراء الجاهلية العربية حينما وقفوا على الأطلال يبكون مساكنهم وأحبام وأهليهم، الإ

                                                           
1
  -Malek Haddad, Le malheur en danger,p 47 

2
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  

 .195ص ،نفسها
3
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p51. 

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  4
 . 200ص ،نفسها
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بين الشاعر العربي أنه لم يكتف بالبكاء فقط على ر بعاطفة قوية لكن الفارق بينه و إنه هنا يبكي الجزائ
 .ألا وهو السلام   قيق هدفه المنشودنظره؛ ذلك لتح الأطلال إنما هو يبكي بؤسا سيزول في

ل من شدة الشحنة العاطفية فيخلق نوعا يعد  )حزن/فرح(التوازن العاطفي" وتباكى داخل غبطته" 
وبالتالي تكون لدى الذات الشاعرة منطقة مستقرة بين المقطوعة ونظيرا؛ هذا ما يجعل ء من الهدو 

المزاج  أن "ـهذا ل للشعور والشدة العالية العاطفي تنأى عن التطرفالعاطفة تسير وفق وتيرة معقولة 
الشعري  صيرورته وتمظهره إلا بانغماس هذه المعطيات في جوهر الموضوعالشعري لا يكتسب 

"الحديثة منغلقا الذي يترامى في القصيدة
1

فالموضوع الشعري الذي يتحدث عنه مالك حداد في  
الأهواء التي تشكله، إذ يعتبر تعدد الأهواء من مظاهر اتجاه الذات قصيدته يكتسب القوة من مختلف 

  الاستهوائية إلى مرحلة الذروة العاطفية،

Ma mère pleure tous les jours  

Ses cheveux blancs sont des gendarmes  

Elle sait des chansons  

Qu'on écoute à voix basse  

Le Malheur a bon dos  

Mais dites-moi son nom.
2
  

  أمي تبكي كلّ يوم
  شعرهُا الأبيضُ، هو الحارس

  تعرف أغانيَ ، نسمعها بصوت خافت
  للشقاء سندٌ متين

  3ولكن، أخبروني عن اسمه

                                                           
  .96، صتأويل النص الشعريمحمد صابر عبيد ،  -  1

2
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p63/64. 

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  3
  .210 ص ،نفسها
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لتعبر  الوطن يبكي والذات الشاعرة استشاطت غضبا، قلقا وتوترا، إا تدخل حيز الانفعال الشديد،
الأم عذابا وجحيما لا يمكن تحمله، إنه /عن رفضها المطلق لوجود الآخر لأنه أصبح يشكل للوطن

/ حريته/ بصمته، أصالته/الشقاء الذي التصق ببصمة الجزائري الذي يريد بكل قوته استرجاع أيامه
نفعالية، إذ يقول حقيقته، لتزداد الذات الشاعرة توقا للتحرر من قيود المستعمر فتكثر الأسئلة الا

  :الشاعر

 ce baiser qu'on ne ma pas donne  moi-Dites 

ce désert dont je fais des chansons  moi-Dites 

la gazelle qu'ils ont assassinée  moi-Dites 

1
la £leur qui n'a pas de jardin moi-Et dites  

  أخبروني، عن القبلةِ التي حُرمت منها
  تلك الصحراء التي أكتب أغان لأجلهاأخبروني ، عن 

  أخبروني عن الغزالة التي اغتالوها
  2وأخبروني،عن الوردة التي لا بستان لها

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
  -Malek Haddad, Le malheur en danger,p 64. 

الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، شرف الدين شكري،  - 2
 .211ص  ،نفسها
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  : إن تكوين السؤال الانفعالي لدى مالك حداد يكون حسب ما يلي

  أخبروني عن الغزالة التي اغتالوها

ont assassinée  qu'ils  la gazelle    moi-Dites 

  

  إلى أخبروني، سؤال موجه   دمج الخطاب مع مفردات الطبيعةالاعتداء/التنكيل/مفردات القتل
                          

 القارئ �
  المستعمر/ الآخر �

  

  

    

  

  

  

  

  

المستدمر / أريد أن أسأل القارئ وأخبره قبل أن يخبرني بما فعل الشقاء: يريد الشاعر أن يقول
، ؟؟فما حكمكم يا ترى الطبيعة، يغتصبها، يقتلها ويعتدي عليها،، إنه يخالف الوطن/ بأمي

 الغزال( فالحنين إلى رموز الأمة/ اليقين/ الثبات/ القوة/ الإرتباك/الحيرة/ هنا تتأجج عاطفة الحزن
  )على سبيل المثال لا الحصر 

ظهر ذلك تشكلاته القادمة ويفالمحددات السلوكية للذات الهووية هي التي تفرض على الخطاب 
  .القصيدة الأخيرة من الديوان في بالخصوص
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  : القصيدة السادسة/ و
متكونة من أربع أبيات كانت القصيدة الأخيرة في ديوان مالك حداد، مبرهنة على أن الانفعال     

 Mission، "مهمة منجزة: "العاطفي قد وصل ذروته سابقا فإذا به حقق مبتغاه ليكون العنوان
accomplie ، منجزة بمعنى تحقق الفعل، وجعله ضمن حدود الواقع، إن الذات الاستهوائية قد

الواقع الخالي من الآخر / الحرية/ السلام/ مرت بعتبات هووية متباينة لتصل إلى الموضوع إا الجزائر
  .المستعمر

Et la Paix revenue  

La Colombe dira  

Qu’on me fiche la Paix  

Je redeviens oiseau
1
  

  وحين عاد السّلام
  :قالت الحمامةُ 

  فلتغربوا عن وجهي
  2...سأعود طيرا

الذات الشاعرة هنا تتحرر من قيود المستعمر، إا تحاول أن تكون طيرا حرا في فضاء فسيح اسمه 
   فلم تر بدّا من اختيار كلمة مناسبة تماما.الروح/ الثبات/ البقاء/ الحياة/ الوطن/ الجزائر، اسمه الأم

فزمنكم انتهى وانتهى زمن حنين أنزل الشاعر إلى محطات الذاكرة ليرفعه إلى أعمق نقطة في " فلتغربوا "
  ".الحرية/ السلام" الوطن

  
 

                                                           
1
Malek Haddad, Le malheur en danger,p66.  

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 2
  .214ص ،نفسها
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  الخطاطة الاستهوائية المقننة للحنين :انيـث الثـحـبـالم
  

السيميائيات اجراءات كفيلة بنقل مجموعة من الصنافات وهي قدمت سيمياء الأهواء : دـهـيـمـت   
ميدانا بالغ الخصوبة من أجل " لتعامل البنيوي المحايث للنص فهي تقدمكمل لالسردية إلى مستوى م

إقامة هذا النوع من الصنافات الإيحائية، وداخل هذه الصنافات يتعرّف المحلل على ميدان 
ى مميز من أجل دراسة هذه الخانات الثقافية الاجتماعية أو الفردية التي تسقط عل

هنا يدخل البعد الهووي منطقة الانفتاح على خطاب اتمع والثقافة التي تفرض على  ،1"الكونيات
دخول منطقة اتمع يعني دخول منطقة ه، فالمرء طريقة محددة في التحكم المطلق في الهوى الذي يعتور 

الروحية للأفراد  بالحياة النظريات الدينية المتعلقةالتقاليد، و ون الجماعي الذي تحكمه العادات و القان
من الأهواء التي تتجلى على المستوى العميق للخطاب  عمرحلة تقديم الخطاطة المقننة لنو ففي .داخله

فونتيني في ربط الأهواء بما هو اجتماعي ومتداول، فكر غريماس و فقد  2لتنتقل إلى المستوى السطحي
  :وهي كالآتي  درجات التجلي العاطفي والتوتري في الخطاب من خلال

   Eveil Affectif  التكون: أولا
فيها عوامل   المراحل التي تسبق الدخول في هوى معين هي مرحلة التكون التي تتكثف إن أولى      

، فإن  نسان يحتاج دوما لممهدات تسبق دخوله الفعل الذي يريد القيام بهلتحقيق الهوى، فالإ اليةتمت
على الصعيد النفسي بالنسبة للانسان، بق مرحلة الدخول في حيز التنفيذ كانت مرحلة التكون تس

فإن التطبيق العملي على مستوى الملفوظات هو الذي يرسم البعد العاطفي، والعاطفة تتجسد "
من خلال معايشة الذات لظروف تحفيزية معيّنة تؤدي إلى الانفعال والاضطرابات النفسية 

في ديوان مالك حداد برمته، فهو متعدد   وهذا ما يحدث 3"م إيجابيةالمختلفة سواء أكانت سلبية أ
                                                           

سعيد بنكراد، ص : ، ترجمة و تقديم وتعليق"من حالات الأشياء إلى حالات النفس"سيميائيات الأهواء غريماس، جاك فونتيني ، .ج.ألجيرداس - 1
134. 

، ص 2009، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة "بحث في الوجود السيميائي المتجانس" سيميائية السردمحمد الداهي، ينظر  - 2
104. 

مة د، أطرحة دكتوراه مق-دراسة سيميائية - التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في رواية الأمير لواسيني الأعرجفنية سعدية بن ستيتي،  - 3
 .43، ص 2013امعة سطيف، سنة بج
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القصائد أحادي الحكاية من البداية للنهاية، يحكي لنا قصة رجل عادي مسالم كان في حالة كمون 
   .بموضوعه الرئيسي ألا وهو الوطن يجتاحه ليحقق اتصالاينظر للأفق فإذا بالهوى 

أما ماكان في الخطاب الشعري فكان أكثر ترميزا وأكثر قربا  في الخطاب العادي نيكو هذا ما     
فالشاعر يعمل " التجربة الشعرية فيض تلقائي للعواطف القوية:"وردزورث فكما يقول للعاطفة

غير  -أي حواسه-كي تألفعلى بلبلة وتشويش الأشياء التي يراها ليُِدِيْم تشويش حواسه  
ولما   1.غير مرئيهو مرئي و ضمن إمكانية خلقه لكل ما المغاير لتطويع ما في الحقيقةالمألوف و 
أن يرسم مسارا تاما لكل تجربته الشعرية  "مالك حداد"متياز كان على تجربة وجدانية بإ كان الشعر
الذات ( يتسلح بها العامل " التكون الذي هو في الأصل أحد أهم العناصر التيب التي تبتدئ

لمستيقظة، ويحدث بالمقابل تغيرا في الشدة والكمية في هذه المرحلة بحساسيته ا) العاطفة
هو صنو ما حدث في المقطع و  2"وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى تغيير إيقاع المسار العاطفي للعامل

 :المقطع الشعري التالي
 

Tu voulais du sublime 

 كنت ترغب بالسمو

  تذكر لرغبة كانت كامنة، التذكر هنا هو العامل الأساسي

  بعملية الصحوة العاطفيةالذي قام 

Alors n’écoute pas 

  لذلك لا تنصت

  :عملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى، النفي هنا من خصائصه

                                                           
 .48، ص مخيلة النص اشتغال آخر للمعنى ينظر المولى قيس نجيب، - 1
 .43، ص -دراسة سيميائية -رواية الأمير لواسيني الأعرجفنية التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في سعدية بن ستيتي،  - 2
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  نقل الذات الكامنة إلى مرحلة أخرى هي التحرك للقيام بالفعل -1
 عملية معاكسة للوضع، بعد الانصات لا تنصت، يعني ادخل حيزا فعليا جديدا -2

Je dénonce la fleur qui finit sur la pierre1 

  2إنيّ أندّدُ بالوردة التي تنتهي عند الصّخرة
  )السلام/ الوطن( الوضع الجديد الذي ستلاقيه الذات بعد التحرك هو أزمة الزهرة

  .إنه يقوم بعملية يئة للذات التي ينتظرها مسار سردي طويل 

ى يتمكن من نقل مد الطبيعة لكييمثل الوقائع بمفردات إذ إن التيقظ لدى الشاعر قوي جدا، 
  :الحساسية المفرطة تجاه الموضوع

Je plaide le parfum des fleurs a inventer
3

  

4،)إنني، أدافع عن عطر الزهور المُختـَرَعَة (  

أن   لا أن التيقظ الذي يرفعه لنا الشاعر كان متواجدا في كل القصائد إذ هو يريد أن يفهم القارئإ
، إا تسيطر على وعي الشاعر وعلى مجمل انفعالات  اليقظة تتعدى حدود اليقظة العاطفية مسألة

لأنه يتأثر لكل شيء يحيط به، سعيا لتطابق ذات العالم الخارجي مع العالم الخارجي "جسده 
وتكون  Extéroceptiveمع الإدراك الخارجي  Intéroceptiveومنه تطابق الإدراك الداخلي 

، فالمزاج العام للذات الشاعرة داخل الخطاب يكون شبه 5"طفية واضحة على الجسدالآثار العا
الحزن، اليأس والأمل، اليقين والشك، لهذا تعد للثبات مطلقا يترواح بين الفرح و متوتر وغير قابل 

لايمكن للفعل السيميائي أن "      مرحلة الاستعداد من أهم المراحل التي تتجلى ضمنها العاطفة إذ
                                                           

1
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p21. 

2
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 

 .171ص ،نفسها

3
- Malek Haddad, Le malheur en danger,p21.  

4
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 

 .171ص ،نفسها

5
 .107ص ،"لعبد االله العشي" تأويل البنية العاطفية في ديوان مقام البوحتسعديت بن أحمد،  - 
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هذا ما يسمح  1"يتم من غير وجود هوى أو انفعالات معين التي تصحب كل المسار السردي
  :لنا بتمثيل الحالة المبدئية للذات الشاعر ضمن الخطاب بالمخطط الآتي

  
                  الغائية                            تحيين                                 رغبة 

  ذات محققة                       ذات محيينة                        ذات كامنة
  
  

  الاستقرار  الشك    الشعور
  .اتصال الذات الشاعرة بالموضوع        تواجد العديد من العواطف           بالحنين

  
  :شرح المخطط

ولكن هذا لا يتم إلا إذا  تمر الذات الشاعرة بمراحل حتى تستطيع تنفيذ ما هو مطلوب منها،      
 الهووية بالسلب أو بالإيجاب على الذاتبدورها  التي ستؤثر العاطفية كانت مجهزة من الناحية النفسية

رح لطريقة انتقال عاطفة الحنين وفي هذا المخطط ش. أثناء تأديتها للفعل داخل المسار السردي
توجد رغبة مع ذات كامنة، اتصلت  بادئ الأمر كانت ؛مصاحبتها للعامل السردي داخل الخطابو 

الرغبة بالذات الكاممنة عن طريق التذكر فكان أن انتقلت الذات الكامنة من هيئة الكمون إلى هيئة 
التحيين وهي مرحلة توترية ترتفع فيها الشدة والكمية التي تصف لنا نسبة التوتر الحاصل على مستوى 

إن كان الهوى الذي    تساعد الذات الشاعرة على معرفة، هنا تظهر الكثير من العواطف التي التلفظ
  . تشعر به حقيقيا أم وهما

  

                                                           
1
 .39 ، ص-دراسة سيميائية -التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في رواية الأمير لواسيني الأعرجفنية سعدية بن ستيتي،  - 
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وفي تلك   والموضوعث فيها الاتصال بين الذات أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة الاستقرار التي يحد   
 . نجاز الفعلاعترفت تماما بمدى تحك الهوى في إالمرحلة تكون الذات قد 

  itionDispos التأهب:ثانيا
أو الاستعداد       إن العنصر الثاني الذي تتحدد به الخطاطة المقننة لعاطفة الحنين هو التأهب      

 يتخيل العامل في هذه المرحلة مختلف الصور التي سيعيشها عاطفيا،"  Dispositionالعاطفي 
ففي ...وينتقل من مستوى الانفعال البسيط إلى تحديد أحاسيسه، كالرغبة، الحب، الخوف

بعد الحالة التوترية غير المستقرة التي  1"هذه المرحلة تكتمل الصورة العاطفية والمشهد المتخيل
العامل مرحلة جديدة يكون فيها / تدخل الذاتالتكون،  كانت الذات الهووية قد عاشتها في مرحلة

ديوان مالك حداد إذ هذا صنو ما تحقق في و  ،عارفا لكل الأشكال التعبيرية العاطفية التي سيمر ا
فكان يرسم " الغربة/ الحب/ الشوق/ التذكر" نجده قدّر رحلة حنينه في الديوان الشعري على أساس

  :الوطن تارة كما في قوله/ للقارئ صورا مفعمة بالذاكرة التي تصف البلاد

  "01"المثال رقم  لصورة التخيلية العاطفيةا
Je préfère un muguet fiancé au mois de mai  
Puisque le mois de mai me rappelle Guelma  
Puisqu'il n'est un seul jour qui ne soit mémorable2  

  زنبق الوادي خطيبا في شهر مايو أفضّلُ  
  لأن شهر مايو يذكرُني بقالمة

  3لأن كل الأيام صارت تحمل ذكرى
   كل هذه المفردات المتعلقة بالمكان) شهر مايو، قالمة، كل الأيام، تحمل ذكرىزنبق الوادي، ( 

والزمان تحفظ وتجدد صيغة التذكر إلا أا تحمل في ذات الوقت صورة متخيلة مليئة بالحنين 
                                                           

 .43، ص -دراسة سيميائية -فنية التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في رواية الأمير لواسيني الأعرجسعدية بن ستيتي،  - 1
2
- Malek Haddad, Le malheur en danger, p23. 

3
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 

  .173ص ،نفسها
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  .الوطن / الطبيعة الخلابة التي كانت عليها البلادو 

  "02"المثال رقم  الصورة التخيلية العاطفية
Je demande a la vague  

  أطلبُ من الموجة
 بداية الفعل التوتري من خلال فعل الطلب، هنا أصبحت الذات " 

 "داخل أفق التوتر بعد أن كانت ذاتا كامنة
 
 

De ne pas se noyer  

  ألا تغرَقَ 

  هنا الذات ترسم صورة البحر و الهدوء و الهيجان في الآن ذاته، هذا لأن

  .الصورة/ الذات تريد نقل التشاكل اللفظي لكمال المعنى 

 

Et d'aller dire a ma patrie  

  وأن تمضي إلى بلدي وتخبرهَُ 

  الذات التي تنجز الفعل وكلت بمهمة نقل رسالة إلى الموطن،

  فالحنين الذي اجتاح الشاعر جعل منه يشتاق إلى موطنه،

  .لأنه يد في الهناكفقرر أن يرسل له رسالة عبر أمواج البحر، 
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Ma façon de I' aimer1  

  2كم إنني أعشقه

  ظهور عاطفة الحب، تصريح الشاعر بكل ثقة أنه يعشق موضوع القيمة
  .المراد تحقيقه آخر المسار السردي 

 "03"المثال رقم  لية العاطفيةيالصورة التخي
  

Chez nous le mot Patrie a un gout de colère ... 

  ...طعمُ الغضب" وطن"لكلمة عندنا، 
 تتجلى صورة الهوى الثاني، ألا وهو الغضب، إن الذات 

  تتساوى العاطفة أفقا توتريا جديدا أساسه الغضب تدخل
 اليقين  وموضوع القيمة في ملفوظ واحد وهذا ما يجعل

 .العاطفي يزداد من ناحية الشدة والإمتداد وحتى الكمية

Ma main a caresse le cœur des oliviers 

  يدي، لامستْ قلبَ شجرِ الزيتون
 حيز الفعل، إا تسير وفق وتيرة  تدخل الذات

 هنا يمكن القول عن الذات،  تراتبية لتحقيق الموضوع
  .مدادات الشعورية التي تشعر اأا تتشكل حسب الإ 

  
  
  
  

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger, p25.  

الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، شرف الدين شكري،  - 2
  .175ص ،نفسها
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Le manche de la hache est début d’épopée 1 

  2ملحمةمقبضُ الفأس ،هو بداية 
  عملية الوصف التي تجعل من الصورة التخيلية كاملة الملامح إلا أن القوة التعزيزية

  ملحمة،/الفأسهنا تكمن في وصف قوة الانفعال، فقد اقترن بكلمة 
  أما الفأس فهو أداة الحرب ومن خصائص الملحمة أا طويلة الأمد وقوية المعارك،

  .رة للتعريف بالمنطق الهووي الذي تسير وفقهإا حقيقة انفعالية تبثها الذات الشاع
  

 "04"المثال رقم  الصورة التخييلية العاطفية
 

J’ai choisi de sourire afin que mes sanglots 

 اخترتُ الابتسامةَ عسى دموعي
  الذات تتعزز بعاطفة جديدة هي الفرح الذي يأتي ضدا للحزن 

  الذات تتصارع داخليا لكي تترجم العاطفة النهائية، فاليقين والتصريح 
  .هو من مقومات بناء الصورة التخييلية العاطفية

S'épurent de l'ennui des chagrins qu'on raconte 

  تتطهّرُ من كآبة حنين حكايانا

  الحنين العاطفة الأساسية التي شكلت جميع الأهواء وتعاضدت
 معها لتفعيل التلفظ داخل الخطاب 

 
Afin que le malheur surnage sur les eaux 

 عسى يطفو الحنين على مياهِ 

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger, p28. 

2
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 

  .178ص ،نفسها
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 من درجة الكآبة إلى درجة الرضا يرتقي الشاعر بالحنين 
 الراحة النفسية ، وهذا ما يلاحظ في كل صور حنينه و 

 في الديوان فهي دائما عاطفة تدفعه نحو الأمل ولا تثبط 
 ن حركية انجاز الفعل ضمن المسار السردي م

 .على طول المساحة اللغوية للقصائد
 

D'un courant qui s'en va et qu'il faut qu'on remonte1  
  2يعلو،وعلينا أن نمضي على إثره مجرًى

  .تأكيد الذات الشاعرة لعاطفة الحنين التي سيسري وفق معطياا
  

  

   PassionnelPivot الصوغ الاستهوائي: ثالثا
في بناء الخطاب الشعري  "الحنين" تتواصل عناصر الخطاطة الأهوائية لكي تبين مدى أثر الهوى      

الإثبات الحقيقي لتلك العاطفة، إما أن يكون  خلال هذا المحور يظهر "فمن  لدى مالك حداد
فهي مرحلة وهما فيدحض كل الصور التي تخيلها، أو حقيقة بتحقق كل الصور المتخيلة، إذن 

كما أفرد القول شارحا لهذه المرحلة فإا تعد   3"تتزاوج فيها اليقظة العاطفية مع الاستعداد تحول
من أهم المراحل التي يتوازن فيها الهوى ظاهرا وجليا، فهو عبارة عن تفاعل المرحلتين السابقتين اليقظة 

كتبت دوما  :التي جاءت بعنوانالعاطفية والاستعداد، وقد تجلت هذه اللحظة في احدى القصائد 
 « J’ai toujours écrit pour mériter ma mère »، لأجل أن أستحق أمي

 

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger, p33.  

2
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 

 .183ص ،نفسها

 .43، ص -دراسة سيميائية -فنية التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في رواية الأمير لواسيني الأعرجسعدية بن ستيتي،  - 3
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Moi je m'ennuie dans le piano  

  :أنا، أتذمّرُ عند البيانو
  الذات الهووية تتذمر فهي هنا تطالب بحقها 

  صراحة دونما خوف

 

Dit le Rossignol  

  قال البلبلُ 

  عودة الطبيعة لتبين مدى حساسية المواقف 

 الانفعالية التي تخوضها الذات الهووية

Rendez-moi la foret qui s'appelle musique 1 

  2أعيدوا إليّ الغابة التي تُدْعَى موسيقى
  .الغابة، هنا الذات الشاعرة تترجم أهم مطالبها بسبب عاطفة الحنين/ المطالبة بحق الأرض

  
C'est un rêve très chaud dans la terre algérienne  

  هو حلم شديد الحرّ على أرضٍ جزائرية

  يلخص الشاعر خريطة أهوائه فيخبرنا أن كل الحنين الذي اجتاحه جعله يفكر 
  قرب العاطفي منه، في حلم شديد الحرارة، أي شديد ال

  .ليكمل الوصف فيخبرنا أنه على أرض جزائرية
  
  
 

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger, p 46. 

2
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  - 

  .195 ص ،نفسها
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Un tisseur de drapeaux est un faiseur de blé  

  نسّاجُ البيرقِ، صانع حنطة

  مفردات الذاكرة حاضرة دوما؛لأا تفعّل 
 من شدة الحنين التي تطغى على نفسية الشاعر

 
Quand il faisait la guerre, elle était logicienne  

  حين كان يخوض الحربَ، كانت الحربُ عاقلةً 

  العاطفية قبل أن تكون مادية، إا الحرب العاقلةهي المقاومة : الحرب
  التي تخضع في ذاتيها إلى منطق خاص؛ إنه منطق الشاعر في مراعاة  

 .السلام رغم المقاومة الكتابية التي يقوم ا
Et pour chasser l'hiver, il est mort en été.1 

  2لشتاء، قضى صيفاولأجل اصطياد ا

  تكثر عمليات التمويه العاطفي بين العاطفة والأخرى 
  .وذلك لأن العاطفة التي وصلت للذروة وصلت بطريقة تدريجية

  
      لقد ساهمت المراحل السابقة في تكوين محور عاطفي قوي، يبين لنا مدى قوة عاطفة الحنين    

المخطط   لمالك حداد، فهذافي تحريك وتسيير كل العواطف الفرعية عنها داخل الخطاب الشعري 
  : لنا مدى تماسك بنية الخطاب بسبب تكامل البعد العاطفي من خلال المراحل الأولىينيب
  
  

                                                           
1
- Malek Haddad, Le malheur en danger, p49. 

2
لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير شرف الدين شكري،  -  

  .198ص ،نفسها
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  "Eveil Affectif "اليقظة العاطفية: التكون
  

  تكامل                                                                                       تفاعل
   المحور                                                                                     تعاضد

  العاطفي  المحاور
  " Disposition" الاستعداد العاطفي: التأهب

  
  "تفاعل مرحلة اليقظة العاطفية ومرحلة الاستعداد" رسم توضيحي للمحور العاطفي 

  

  Emotion العاطفة: رابعا
د العامل الذي يقوم بالفعل هو من أهم النقاط التي حاولت سيمياء الأهواء معالجتها إذ هي جسّ      

تم كثيرا بردود فعل الجسد إيزاء التوترات المختلفة التي تعترضه في عملية التلفظ، وقد اهتمت مرحلة 
في كل العوارض الخارجية التي تطرأ على تتمثل هذه المرحلة  "العاطفة ذه الخاصية ، إذ نجد 

الجوانب النفسية والفيزيولوجية للعامل، إذ يتجاوب جسم العامل مع ما يحسه على مستوى 
التوتر، الفقر، الاهتزاز، الارتعاش، الاحمرار، :المحور العاطفي فتحدث احدى المظاهر التالية

  1"...الاصفرار، البكاء، الضحك، الصراخ
لقد كان الشاعر يوظف المفردات المتعلقة بالمزاج فكانت تارة متعلقة بالفرحة كالضحكات 

  :وهذا يظهر في المقاطع الآتية حتى البكاءلقة بالحزن فكان الحزن والشجن تارة أخرى متع ،البسماتو 
  
  
  

                                                           
1
 .44، ص-دراسة سيميائية -فنية التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في رواية الأمير لواسيني الأعرجسعدية بن ستيتي،  
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Le malheur algérien le malheur est grandiose  
  الشقاء الجزائري الشقاء عظَمة

  افتتاحية عن الشقاء الذي تعيشه الذات الشاعرة، عن البؤس العظيم بقيمه
  

il chante la chanson des lendemains qui chantent  
  يتغنى بنشيد الغدِ السّعيد

  ذات الهووية هو تحقيق السعادةالمخطط الذي تخطط لانجازه ال
 

Et l'homme a tordu ses bras  
  والإنسانُ، أغلق ذراعيه    

  هنا تظهر علامات الجسد، الذراعين، الانسان
  هذه العلامات تبين حضور الجسد أثناء القيام بالفعل، 

 وهو ذاته الجسد الذي يتعرض للتوترات المختلفة 
il se lamente dans sa joie  

  
 وتباكى داخل غبطته

  مظاهر التوتر و العاطفة التي تمس الجسد 
  تترواح بين الفرح والحزن

  دائما الشاعر يقوم بعقد التناقض في العاطفة 
  .لتحقيق القوة ونقل الألم من مكامنه العميقة 
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Les trépasses sont fous des rires a venir 1 

  2الموتى لا يكترثون للضّحِكات القادمة
  .استشراف للعاطفة التي يمكن لها أن تسكن الجسد حتى ولو بعد حين

  
  

Je suis très malheureux quand les bouquets se trompent 

  جد حزينٍ أنا،عندما تخُفِق الأكاليلُ 

  العاطفة تتعلق بالجسد في الخطاب الشعري لمالك حداد لكنها

   في أكثر من قصيدة هي تصف عاطفة الطبيعة، إن القضية التي

  .يحاول الدفاع عنها هي قضية حق طبيعي في السلام والامتلاء الشعوري بالرضا والسلام 

 

Lorsque les £leurs se fanent 

  عندما تذبَلُ الأزاهير

  كمية الترميز عالية جدا مما يجعل من القبض على المعنى الحقيقي والمراد بعيدة ،

  الطبيعة المسالمةإن الخطاب الشعري لمالك حداد خطاب ملغم بمفردات 

  في حين هي أقوى مدافع عن الحقوق والحريات، إنه أشبه 

  بذلك الرجل المحارب الذي يرمي عدوه بزهرة  ما يكون

                                                           
1
  -Malek Haddad, Le malheur en danger, p51.  

نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  2
 .200ص ،نفسها
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 .ترفض القتل والحرب، إنه يقاتل بسلام نسانيتهإلأن 

Ou quand le jardinier se prétend croque-mort1 

  2"..موتىعضّاضُ "أو عندما يعتقد الجنائني بأنهُ 

  حضور صورة الموت مع الفرح، تشاكل المعنى ضمن الخطاب

  من أهم خصائص تجانس العاطفة، فهي تكون  

  .متكاملة قبل انفراج المسار السردي للحل في آخر القصائد 

 Moralisation التقويم الأخلاقي: خامسا
في "الذات العاطفية حيث نجد التقويم الأخلاقي أو التهذيب هو آخر المراحل التي تم ببناء       

المسار السردي يظهر العامل إلى نفسه وإلى غيره العاطفة التي عايشها وأحس بها ويخضع 
بذلك عاطفته تلك إلى التقييم، ويكشف التقييم عن تلك الأسباب والقيم التي بنيت عليها 

  3"تمعتلك العاطفة عن طريق تهذيبها بمقارنتها بما هو معمول به من قيم في المج
تدخل الذات الهووية في هذا المسار عالما أرحبا من ذي قبل، إذ هي الآن ظاهرة ومتجلية بطريقة      

لت الذات على طول خالية من الكثافة الترميزية التي تميز ا الخطاب الشعري عند مالك حداد؛ حاو 
 مفردات الخطابشنها لك من خلال عمليات التمويه التي تالحنين وفعلت ذ خفاءالمسار الهووي إ

قد كانت متعددة بتعدد الذوات الاستهوائية في  و  ؛ضد القارئ في كل حين تحليلأثناء عملية التلفظ 
الذاكرة على شكل مفردات تارة أخرى تأتي و الديوان، فتارة تظهر عاطفة الشوق،  ءكل جزء من أجزا

 العشقو  تجلى علامات الحبت وفي حين آخر حتفاظ بكل ما له صلة بالموضوع القيمة،الوطن للا

                                                           
1
  -Malek Haddad, Le malheur en danger, p55.  

2
الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، شرف الدين شكري،  -  

 .204 ص ،نفسها

3
 .44، ص-دراسة سيميائية -فنية التشكيل الفضائي وسيرورة الحكاية في رواية الأمير لواسيني الأعرجسعدية بن ستيتي،  - 
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الجزائر بطريقة تمويهية تنزع للقوة واثبات أن الذات الشاعرة قوية رغم الحنين الذي / أمه/ لمحبوبته
 .يجتاحها

Et la Paix revenue  

La Colombe dira  

Qu’on me fiche la Paix  

Je redeviens oiseau 
1

 

  وحين عاد السّلام
  :قالت الحمامةُ 
  وجهيفلتغربوا عن 
  2...سأعود طيرا

  .موضوع القيمة ذي حدث بين الذات وتجلي الهوى بطريقة بسيطة وعبر جمل غير مركبة، الاتصال ال
إذن لا جرم لو قلنا إن الشاعر قد استطاع تقديم خطاب شعري يؤسس لتجربته الوجدانية البحتة تجاه 

 إليوت لكي يكون شاعرا ناضجا إذ الوطن،هذا لأن مالك حداد قد توفرت فيه الشروط التي قال ا

أن منتجه وهو الشاعر الناضج يجب أن يجمع بين أشد العقليات قدما وأشدها تمدنا "يقول 
أي أن هناك إحساسا ما وبدرجة ما بالعصر بعناصره وبطبيعته وبجوهره لتحقيق ما يوصف 

"بالإكتمال عبر القبح تارة وعبر الفزع تارة وعبر الجنون تارة أخرى
3
لقد حاول مالك حداد  .

المقاومة بكل الطرق السلمية خاصة النفسية التوترية، لقد اتخذ من الخطاب الشعري آداة لمقاومة 
فضلا عن أنه تجربة شعورية أفرغ فيها كل الشحنات السلبية والايجابية المتعلقة بتحريض عاطفة  الآخر

كانت عبارة عن مقاومة حداثية تنبع   إلا أن مقاومة مالك حداد للآخر .الحنين لنفسيته نحو الوطن

                                                           
1
  -Malek Haddad, Le malheur en danger, p66.  

2
لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة شرف الدين شكري،  -  

  .214 ص ،نفسها

3
 .90، صمخيلة النص اشتغال آخر للمعنى المولى قيس نجيب، - 
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عن وعي ومعرفة بجوهر النضال، وضرورة العمل على صعيد المنطق الانساني تماما كما العمل على 
  .صعيد العسكريال
 :الأخلاق/ المجتمع/ الحنين �

هذا ما الأخلاق على اعتبار أن اطة الاستهوائية باتمع و ني عمل الخطجاك فونتاربط غريماس و      
فبواسطة الحكم الأخلاقي "يجب منحه للهوى لكي تكتمل مؤشرات ظهوره على مستوى الخطاب

تبرز العاطفة كل القيم التي تحسست وانفعلت من أجلها، لذا تتقابل مع قيم الجماعة لتقيم في 
لقد ، 1"النهاية بالإيجاب أو السلب حسب توافقها أو عدم توافقها لتلك القيم الاجتماعية

الوفاء، : عاطفتها الأساسية/ حداد في ديوانه لكثير من القيم التي كان الحنين محركهاعرض مالك 
بالتحديد هذه القيم وكيفية تمظهرها في الخطاب وهذا الجدول يبين لنا  .السلام، الحب، الوطنية

  :إليها بالاضافة إلى نظرة اتمع
  

القيمة المنفعل 
  اتجاهها

  الشعري التمظهر على مستوى الخطاب

من     تقييم القيمة
  طرف المجتمع

  سلبي  إيجابي 

  الوفاء

  حياأالآن،وأنا 
  فلأجل الريح العظيمة

  2من أجلك أي

Maintenant que 

je vis 

C’est pour le 

vent majeur  

C'est-a-dire 

Pour 

toi
3

 

  

�     
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 .115 ص ،"لعبد االله العشي" تأويل البنية العاطفية في ديوان مقام البوحتسعديت بن أحمد،  -

2
أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول نشيد لرصيف شرف الدين شكري،  -  

 .202ص ،نفسها

3
- Malek Haddad, Le malheur en danger, p53. 
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  السلام

  وحين عاد السّلام
  :قالت الحمامةُ 

  فلتغربوا عن وجهي
  1...طيرا سأعود

  

Et la Paix 

revenue 

La Colombe 

dira 

Qu’on me fiche 

la Paix  

  

 

Je redeviens 

oiseau
2 

  

�     

  الحب

لحبيّ مذاقُ الأكوان 
  التي تتراقص

  
سوف نمضي داخل 
الموسيقى كي نجمع 

  النّاس
  
  

  وعليكم بأن تشرحوا لي
أبدية الموت وعظمة 

  3الحياة
  

Mon amour a 

Ie gout des 

univers en 

danse 
 

Dans la 

musique nous 

irons pour 

réunir les 

hommes  

 

II faudra 

m’expliquer 

La gloire de la 

mort et la 

grandeur de 

vivre4  

�     

                                                           
1

حول نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور شرف الدين شكري،  -  
 .214ص ،نفسها

2
 - Malek Haddad, Le malheur en danger, p65. 

3
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  

 .186ص ،نفسها

4
  -Malek Haddad, Le malheur en danger, p36/37.  
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  الوطنية

أخبروني، عن سبب 
 …الألفِ جنون

 
أخبروني، عن تلك 

الكحول التي نتشرّا 
 …عند الفزعَ

  
أخبروني ،عن فزع 
 الأسودِ في المنفى

  وأخبروني خاصة، 
1!!! هي الجزائركيف 

  

Dites-moi la 

raison des cent 

mille folies 

 

Dites-moi cet 

alcool qu’on 

prend quand on 

a peur 

 

Dites-moi cette 

peur des lions 

en exil 

 

Et dites-moi 

surtout 

Comment va 

l’Algérie !!!
2

  

�     

 
التي انفعلت تجاهها الذات الشاعرة في  بعد هذا العرض الإيجابي الذي تحصلت عليه كل القيم       

كل قصائدها، يمكن القول أن القضية التي طرحها الشاعر في ديوانه هي من القضايا المهمة و التي 
 -في تشكيل القيم  بصفته قوة تتدخل- يبجلها اتمع، إذ هي تتوافق وتتطابق مع ما يرمي اتمع 

حداد لم يكن مواطنا مسالما فقط، بل كان شاعرا يعرف إلى زرعه في نفسية المواطن، إلا أن مالك 
جيدا كيف يقدم قضية عادلة للقراء، فهو متيقن من أن جل القيم الأخلاقية التي حركها في نفسه 
الحنين هي عبارة عن مبادئ انسانية لا يمكن لأي انسان في العالم أن يعيش من دوا، فالنضال هو 

التفكير و من يقاوم بسلاح الوعي     هناكهناك من يقاوم بالسلاح و القيم،  الحل الوحيد لتحقيق هذه
  .الترميز كما فعل مالك حداد في خطابه الشعريو 

  
                                                           

1
نشيد لرصيف أزاهير لا يجيب، ترجمة لأعمال مالك حداد،أنصت وسأناديك، الشقاء في خطر، الأصفار تدور حول شرف الدين شكري،  -  

 .212ص ،نفسها

2
  -Malek Haddad, Le malheur en danger, p 63. 
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إن شعرية مالك حداد تبعث فينا تلك التسابيح التي يقدمها العاشق كتراتيل في معبد الحب 

من  الكثيفة  تركيبات العاطفةزخم ثري بين بناءات التاريخ و  تذا ترسم من خلالها تقاطعا.للوطن

صية فاللغة الشعرية ساعدته على خلق صور قوية نقلت لنا الأحاسيس الشخ.حيث التشكيل الفني

اسما بذلك ر  فكان من أكبر المتحدين للآخر بلغته في عقر داره،.كثر المراحل تقهقراأوالجمعوية في 

  هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان لتعاملنا المحايث مع خطابه الشعري نتائج الشعري زعنوانا للتمي

  :اكان من أهمه

 :كتب مالك حداد الخطاب الشعري على اعتبارات كثيرة من بينها �

   كانت التجربة الشعرية التي خاضها مالك حداد من بين أهم :  نفسي/ اعتبار ذاتي: أولا

ا تحتوي على  التجارب الكتابية التي خاضها، إذ هي من خلال التحليل النصي المحايث لها بينت أ

 .العميقة التي نخرت عمقه وجعلته يكتب بطريقة وجدانية قوية التوتراتكمية من المشاعر و 

كان مالك حداد من أكثر المثقفين الجزائريين معرفة واطلاعا على أوضاع : اعتبار سياسي: ثانيا

، وهذا ما جعل "السياسية، العسكرية، الثقافية، الفكرية" على جميع المستويات) المستعمر( الآخر

، فجعله خطابا يرفع قضية أمة، قضية شعب مضطهد، لكن في الوقت ذاته  قناعته في الكتابة تتجذر

 كان ذكيا في عملية التشفير التي قام ا، فمن يقرأ ديوانه للوهلة الأولى يرى فيه نوعا من الشعر

 .الهادئ الذي يتغنى بالطبيعة وحضور الذاكرة بين الفينة والأخرى المقاوم

داد من المقتنعين أساسا بضرورة كتابة تاريخ آخر غير التاريخ كان مالك ح: اعتبار تاريخي: ثالثا

السياسي الذي تكتبه الصحف المتتبعة للأحداث، كان يؤيد فكرة الرؤية الجمالية للتاريخ، يؤيد فكرة 

 .ملأ الفراغ بين ثغرات التاريخ الذي سيرمى ذات يوم ليبقى الفن فقط

الخطاب الشعري التلفظية، إذ هيمنت من  كانت عاطفة الحنين هي المحرك الأساسي لأجزاء �

، على الرغم من أا كونت مع عواطف أخرى البداية للنهاية على المسار السردي للذات الهووية

 .تركيبات ساعدت الذات الشاعرة على تقديم خطاب شعري متكامل الأبعاد العاطفية
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بة، التذكر الكثير لمعالم الشوق، الحب، الغر : تراوحت العواطف في ديوان الشقاء في خطر بين �

الوطن، إلا أن هذه العواطف كلها كانت حقيقية لكنها كانت تعتبر من مفردات الحنين، إذ عملت 

أي وصول الذات الشاعرة  ؛على تسهيل المهمة للذات الهووية على الاتصال بموضوعها ألا وهو الوطن

 .السلام الخارجي ذي انتقل مباشرة إلىالرضا والسلام الداخلي ال وهو الكثيف الشعوري متلاءالإإلى 

عاطفة الحنين في الخطاب الشعري كانت عبارة عن محفز قوي الكفاءة لتحريك الذات  �

 .الوطن/ الشاعرة نحو موضوع القيمة المرغوب في تحقيقه ألا وهو السلام

ا يمكن القول أن القيم التي طرحها الشاعر في ديوانه هي من القضايا المهمة والتي يبجله �

هناك من يقاوم بالسلاح وهناك من يقاوم فاتمع، فالنضال هو الحل الوحيد لتحقيق هذه القيم، 

 .بسلاح الوعي والتفكير والترميز كما فعل مالك حداد في خطابه الشعري

جاءت البنية النصية للخطاب الشعري الذي قدّمه لنا مالك متكاملة البناء انطلاقا من   �

توازي البنيات المتناقضة فيما بينها ضمن الخطاب ككل، فالتناقض والتضاد ساعد على هيكلة كل 

 .القصائد التي باح ا الشاعر في ديوانه

كمن في مدى قوته، ومدى نجاحه لم  تكن قيمة الإبداع الشعري في كميته بقدر ما كانت ت �

فالخطاب الشعري كان . في ممارسة عمليات مضادة لتواجد الآخر على كل مستويات الاحتلال

  .سلاحا فعّالا في ساحة المعركة الفكرية

إن الفاعل في الديوان الشعري لمالك حداد قد تناوب بين الظهور والتطابق بينه و بين الذات  �

، وهذا ما جعل الخطاب متعدد الأبعاد و الفواعل معا، إذ كان يريد رة أخرىوالإضمار تا تارة الشاعرة

أن يوصل لنا رسالة مفادها أن الحرب الواعية لا تكون إلا بوجوده ككيان كتابي ووجود الآخر كفاعل 

 .في مساحات التلفظ على السواء

لها العام الذي كان الديوان الشعري الذي كتبه مالك حداد عبارة عن رسالة مشفرة لها هيك �

تكونت ضمنه، وقد ساعدتنا الخطاطة المقننة لتجلي الهوى داخل الخطاب على معرفة أهم العتبات 

 .التي يوّد تقديمها للقارئ
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عبارة عن تصوير حقيقي لهيئة " العناوين" تبين للباحث القارئ أن جل العتبات الاستفتاحية �

لتتصل به في آخر قصيدة من " السلام/ الوطن" الذات الهووية الباحثة عن موضوع مميز ألا وهو

 .الديوان

جاء المنهج النقدي بعدّة إجرائية ومفاهيمية ساعدت القارئ الناقد على الولوج إلى التجربة  �

الوجدانية للشاعر، ومن بين أهم الإجراءات التي تبين نسبة التوتر وكمية ومآل انشاره هي المخططات 

 .التي سار ضمنها المزاج الشعري ككل التوترية التي هيكلت الانفعالية

في الأخير يمكن القول أن جل النتائج المتوصل إليها، لا تعدو إلا أن تكون قراءة سلطت  �

الضوء على جانب معين من الخطاب الشعري الذي عاشه الشاعر بكل كيانه ووجدانه، وهو الجانب 

قيق مبتغى الشاعر تحفي  الفاعلةالعاطفي للفاعل داخل المسار السردي للخطاب، وكيفية حركيته 

 .لإيصال رسالته المشفرة
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 :المصادر •
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إلا . حصلت الكتابة السردية على نصيب الأسد من الدراسات النقدية        

أنه كما كانت ولازلت  النصوص السردية ذات وقع عميق في زرع أفاق للوعي 

الجزائري يؤسس لمنظومة  الجزائري بالحضور الماهوي للآخر، نجد الخطاب الشعري 

  .كتابية ذات خصوصية تستعصي على التدارس البسيط من طرف الباحث

يرجع ذلك  لقدرة النص الشعري على التكتم  من جهة، ومدى قوته على تقديم 

مجموعة من الرؤى المضمرة التي لا يمكن للمستعمر استيعاا بسهولة من جهة 

لكتابي كان من الأفعال المحرمة لأن الفعل ا -بخاصة خلال الثورة  -أخرى

آنذاك، والاقتراب منه من أشد الأفعال جرأة ومقدرة على التحدي، فتعددت 

 .رموزه ومعانيه، واستحال القبض على المعنى القار في البنية العميقة للنص

كتب مالك حداد الشعر باللغة الفرنسية لتحقيق التوازن العاطفي الذي يحتاجه 

ر، إلا أن هذا الخطاب الشعري الذي حاولنا تحليله كان في مقاومته ضد الآخ

. أكثر من خطاب مقاومة، لقد كان خطاب الأنا المليئة بالأهواء المتعددة

تشكلت نواته العاطفية الأساسية ضمن عاطفة الحنين، ليكون هذا الحنين أكثر 

ا من مجرد شوق عادي لبلد أو لقيمة انسانية تخلفت عنها النفس، بل كان حنين

  .الغربة، الحب، الشوق، التذكر: مشكلا من عواطف متعددة هي

مدى خصوصية الخطاب الشعري المكتوب باللغة عن  برهن الكاتب بذلك

الفرنسية، فجعل له آفاقا، وحتى قراءات متعددة تحفظ له حياته في كل حين 

  .قراءة



  

  
  

l'écriture a obtenu le récit narratif sur la part du lion des études 

critiques. Cependant, comme il était et encore des textes narratifs 

profond impact sur les perspectives de la plantation de conscience 

participants algériens essence même de l'autre, on trouve poétique 

système discours algérienne base d'écriture dans la vie privée défie 

simple en séminaires de chercheurs. Cela est dû à la capacité du 

texte poétique au secret d'une part, et de l'étendue de son pouvoir de 

fournir un éventail de connaissances implicites qui ne peuvent être 

colonisés main facilement absorbée de l’autre surtout pendant la 

révolution - car l'acte écrite a été interdit actes à l'époque, et 

approcher l'un des plus audacieux et la capacité de contester les 

actes , symboles et significations colorées, et impossible de saisir le 

sens de bitume dans la structure profonde du texte. Malek Haddad 

écrit des poèmes en français pour atteindre l'équilibre émotionnel 

qui est nécessaire à la résistance contre l'autre, mais ce discours 

poétique que nous avons essayé d'analyser le discours était plus de 

résistance, ce était un discours plein d'ego plusieurs. Fantaisies 

Formèrent le noyau de base au sein de la passion nostalgie affective, 

que ce soit plus qu'une nostalgie pour un pays normal ou la valeur 

humanitaire décalé elle-même, mais était nostalgie composé de 

multiples émotions sont: l'aliénation, l'amour, le désir, se souvenant. 

Auteur prouvé que la mesure de la vie privée du discours poétique 

est écrit en français, et a commencé ses horizons, et même plusieurs 

lectures a gardé toute sa vie lors de la lecture. 

 


